
حب برعم



عنوان الكتاب: حب برعم
اسم الأديب : محمود جمال مقدادي

رقم الإيداع :  2017/12/6419
الترقيم الدولي: 978-9957-67-076-4

المدير العام : محمد سلامة
تصميم الغلاف : م. أحمد البهنساوي

الطبعة الأولى 
1439 هـ  ـ  2018 م

حقوق الطبع والنشر لهذا المصنف محفوظة
دار السكرية للطباعة والنشر والتوزيع

ولا يجوز بأي صورة إعادة النشــر الكلي او الجزئي. 
أو نســخه أو تصويــره أو ترجمتــه أو الاقتبــاس منــه. 
أو تحويلــه رقميــاأًو إتاحتــه عــر شــبكة الإنترنــت . إلا 

بــإذن كتابــي مســبق من الناشــر.



حــب بــــــــــرعم
دادي محمود  جمال م�ق





5

الــكأس مشــقوقة. الشــق واضــح وضــوح الشــمس. و علــى الرغــم مــن 
ــة شــقوق، إلا أن الســيد  ــن أي ــة م ــا خالي ــؤوس جميعه وجــود خمســة ك
ــاء. ظنــت  ــؤه بالم ــداً ليمل ــكأس المشــقوق تحدي ــار ال ــم قــام باختي إبراهي
زوجتــه أنــه مــأ الــكأس بقصــد الشــرب. لم تلقــي بــالاً للموضــوع بدايــة 
علــى اعتبــار أن صــب كأس مــاء فعــل لا يســتدعي الإنتبــاه أو حتــى 
ــا  ــة الــي قضاهــا زوجه ــه. لكــن طــول الفــرة الزمني مجــرد التفكــر في
محــدق في الــكأس أثــارت ريبتهــا. كانــت جالســة معــه لحظــة صــب 
الــكأس. و بعــد أقــل مــن دقيقــة غادرتــهُ لجمــع الملابــس المنشــورة علــى 
حبــل الغســيل، و إعــادة ترتيبهــن في خزانتهمــا و خزانــة ولديهمــا. 
ــا عــادت وجــدت  ــةَ نصــف ســاعة. و لمَ ــة قراب ــك العملي اســتغرقتها تل
زوجهــا جالــس يحــدق في الــكأس بــذات الوضعيــة الــي تركتــه عليهــا. 
حاولــت إخفــاء ريبتهــا بســؤاله متظاهــرة بالمــزاح »هــل اتخــاذ قــرار 
شــرب كأس مــاء يلزمــه كل هــذا التفكــر؟«. عــاد مــن شــروده مبتســماً 
مجــاراة لابتســامتها »لمــاذا لا يســقط المــاء رغــم وجــود شــق؟«. إضافــة 
لطفوليــة الســؤال، فــإن الــزوج أيضــا بــدا كالطفــل لحظــة نطقــه. و لم 
يكــن للزوجــة، باعتبارِهــا أنثــى، إضاعــة هــذه الفرصــة لاتخاذهــا نقطــة 
بدايــة لقضــاء ليلــة حمــراء يدعمهــا غيــاب الولديــن. تمايلــت في مشــيتها 
نحــوه. عدَّلــت وضعيــة فخــذهِ الأيمــن ســامِحَةً لنَفسِــها بالجلــوس عليــه 
ــكأس مجموعــة  ــدلال »لنفــرض أن ال ــة ب ــا قائل ــه بذراعيه محيطــةً عنقَ
طبقــات متلاصقــة. و هــذا الشــق الــذي يقلقــك لم يصــب ســوى طبقــة 
واحــدة فقــط«. نطقهــا ملــيءٌ بالغنــج. جلســتها مغريــة. و الولديــن خــارج 
البيــت. بــات متأكــداً مــن إرخائهــا عنــان شــهوتها محاولــةً ترويضــه لكبح 

جماحهــا، و هــو مــا زاد مــن حيرتــه في كيفيــة زف الخــر إليهــا.  
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كِلا العينــانِ غارِقَتــانِ في العينــنِ المقابلــة. آلمََتـْـهُ عضــاتُ عينيــه غــر 
جاهــد بتفســر نظــرات زوجتــه، فمــن المســتحيلِ إخطــاءِ الرجــال في 
ــرَتْ  ــيَ، حينمــا فَسَّ ــها هِ تفســر نظــرة الشــهوة لــدى المــرأة. علــى عَكْسِ
نظراتــه بأنهــا نظــرات إنبهــار و افتتــان دون أنْ تكشــفها علــى حقيقتهــا 
المليئــة بالهَــمِّ و الحــزن حــول كيفيــة نقــل الخــر إليهــا، و تعكــر مزاجهــا 

المنُْتشــي. 

ــدانِ قاعــدة تلامــس الأعــن قبــل تلامــس  منــذُ زواجهمــا و هُمــا يُمَجِّ
الأجســاد، و إلا فــإن علاقتهمــا ســتكون بهيميــة لا مشــاعر إنســانية 
ــون.  ــادة، طــال تجامــع العي ــى غــر الع ــوم، و عل ــا. لكــن الي ســامية فيه
راقَهــا افــراض الأمــر تحََــدٍّ المبُــادِرُ فيــه بالقبلــة هــو الخاســر. أدرك 
بفَراسَــتِهِ مــا تفكــر بــه. أفرحــه اعتبارهــا الأمــر علــى هــذا النحــو، 
متيقنــاً أن كبريائهــا ســيمنعها مــن المبــادرة بالقبلــةِ. و عندهــا ســيتمكن 
مــن إخبارهــا بالأمــر دون إحتجاجهــا بأنــه دائمــاً مــا يعكــر مزاجهــا. و 
إنْ كان الســيد إبراهيــم يحســب الأمــور مــن هــذهِ الزاويــة فــإن زوجتــه 
كانــت في عــالٍم آخــر مســتغربة تأخــر قبلتــهُ حتــى الآن. دائمــاً مــا كان 
هُــوَ المبُــادِرُ. أمْكَنَهــا الإســتناد لهــذهِ النقطــة لمعرفــة أنَّ شــيئاً آخــر يشــغل 
بالـَـه. لكــن شــدة شــهوتها أعْمَتهْــا عــن التفكــر بــأي شــيءٍ آخــر، فراحــت 
تضــرب بكبريائهــا عــرض الحائــطِ متجهــة بجدعهــا صَــوْبَ أحضــانِ 
هَــا في طريقهــا لتقبيله.خــال أجــزاء  زوجِهــا الــذي لم يســتوعب بدايــةً أنَّ
مــن الثانيــة اختلطــت مجموعــةُ أفــكارٍ في رأســه، مــاذا عــن التحــدي 
الخفي؟،هــل أخطــأت التقديــر أنهــا فكــرت علــى ذاك النحــو؟، المجنونـَـةُ 
فعــاً تبــادر لتقبيلــي،أرى جدعهــا يتحــرك نحــوي، لابــد أنْ أخبرهــا، 
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اقتربــت كثــراً كثــراً. و قبــلَ مليميــراتٍ قليلــةٍ مــن إطبــاقِ شــفتيها علــى 
ــنْ  ــك الكلمتــن متحمــاً عــذاب و آلام مَ ــنَ النطــق بتل شــفتيه تمكــن مِ
ــل«. فتحــت جفنيهــا مكشــرة عــن  يخــرج ســيفاً مــن جوفــه »ترََكْــتُ العَمَ
عينــن غــر تينــك المشــبعتين بالشــهوة. عينــانِ جديدتــانِ مليئتــانِ بعــدم 

الإســتيعابِ، مــع إمكانيــةِ إبصــار الغضــب فيهمــا قادمــاً مــن بعيــد.

قامــت عــن حضنــه منتفضــة. ابتعــدت عنــه ثــاث خطــوات، ثــم مشــت 
بإتجاهــه خطوتــن. وضعــت يديهــا علــى خصرهــا ســائلةً إيــاه بنــرة 
أبعــد مــا تكــون عــن الغنــج و الــدلال »ترََكْــتَ العَمَــلْ؟«. لم يتكلــم، اكتفــى 
كَمَــن أصابــه  و  بلهــاء.  إبتســامة  بتحريــكِ رأســه بالإيجــابِ مبتســم 
مَــسٌّ مــن الشــيطان بــدأت تــذرع الغرفــة بخطــوات عشــوائية في جميــع 
الإتجاهــات. تــارة تعصــر رأسـَـها بــن يديهــا، و تــارة أخُْــرى تشَُــدُّ شــعرها 
شَــدَّاً خفيفــاً. لا تقــف إلا حــنَ تنظــر صــوب زوجهــا، لتعــودَ بعدهــا إلى 
مشــيها العشــوائي تهــذي مــع نفســها، إيجــار البيــت، مصاريــف الأولاد، 
جمعيــة أم جَبِــر، الكهربــاء، المــاء، الغــاز، الدُيــون، عزومــة أهلــي بعــد 
هــا تقومُ، بطريقة  أســبوع، قســط تنكــة الزيــت ... تحــاور نفســها بِعَتهٍَ كأنَّ
غــر مباشــرة، بذكــر جميــع إلتزاماتهــم لزوجهــا الــذي يراقبهــا مبتســماً 
بعدمــا بــاتَ متيقنــاً أن شــهوة المــال لــدى النســاء أقــوى بكثــر مــن شــهوة 
ــا تقــوم بــه. اســتدارت نحــوه  الجنــس. صــرخ طالبــاً منهــا التوقــف عمَّ
ــف ســنتدبر  ــةً »كي ــم هتفــت محتجَّ ــا، ث ــا جــرأة لم يتوقعه و قــد تملكته
أمورنــا؟ مــن أيــنَ ســندفع إلتزاماتنــا؟ و الولديــن مــا...«. حدجهــا بنظــرة 
ــئَ  ــن مجلســه مُطأطِ ــامَ م ــك. ق ــا بذل ــة أســكتتها دون أنْ يأمُرَه صارم
الــرأس، شــابكاً يديــه خلــف ظهــره غارقــاً في تفكــر عميــق. زوجتــه 
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مثبتــة نظراتهــا عليــه كمــن ينتظــر سمــاع خــر قــذع. قــال دون النظــر 
إليهــا »نعيــم سَــيَعْمَل«. اكْفَهـَـرَّ وجههــا. ناشــدته أنْ يكــون مــا قالــه مجــرد 
ــه في الســابعة عشــر  ــة. »إن ــى الجدي ــه في منته ــد أن ــه يؤك ــزاح. صمت م
هــا قــد تذكــرت فجــأةً  مــن عمــره، لم ينضــج بعــد، و...«أضافــت كأنَّ
ــراره  ــا عــن ق ــي زوجِه ــت ث ــاذا عــن مدرســته؟!«. حاول »و مدرســته، م
بتلــك الكلمــات محاولــة تذكــره أنَّ بكرهمــا ليــس مؤهــاً بعــد لدخــول 
ــهُ، بعقليــةِ الرجــل الشــرقي، أفســد جميــع محاولاتهــا  ســوق العمــل. لكِنَّ
ــاة ســتعطيهِ  ــيَترُْكُ المدرســة، شــوارع الحي بعــد أن قــالَ بــكل هــدوء »سَ
دروســاً أعظَــمُ مــن أنْ تحتويهــا الغــرفَ الصفيــة. حياتنــا صعبــة، و عليــهِ 
ــبَ منهــا و إلا ســأضيفه لقائمــة هُمومــي  النضــوج ســريعاً ليكــونَ أصْعَ
ــزَرَها مكمــاً كلامــه »...ســأذهبُ  كمــا أضََفْتُــكِ منــذ زمــن بعيــد...« شَ
للنــوم. إيَّــاكِ و إيقاظــي، سأســتيقظ وحــدي«. بمُنْتهَــى الحــزن و الهــدوءِ 
ــة  ــداً. اعتراهــا شــعور عميــق بالكراهي ــجُ غرفــة نومهمــا وحي ــه يَلِ راقبت
لــكل مــا حولهــا مُخَمِّنَــةً أن موجــودات غامضــة، لم تَــدْرِ كُنْهَهــا، تآمــرت 
ــو  ــدِّر صف ــة لتكَُ ــة قادم ــا لإفســاد حياتهــا، فهاهــي المشــاكل المالي عليه
عيشــها، و مســتقبل ابنهــا علــى المحــك، ســيدفع ضريبــة فشــل أبيــه منــذ 
الآن، و فــوق كل هــذا الليلــة الحمــراء لم تكتمــل. لم تطُِــقْ كل هذا. راحت 
ــام،  ــة الطع ــه نظرهــا. صفعــت  طاول تضــرب بصمــت كل مــا يقــع علي
ــركلات طائشــة عــدا  ــوس، كســرت الكاســات ب أســقطت كراســي الجل
ــكأس المشــقوقة إذ مــرت بجانبهــا و كأنهــا لم تراهــا. كانــت تضــرب  ال
ــا تلعــن  ــت و في داخله ــا نشــيج بكائهــا. ضرب حارصــةً ألا يســمع زوجه
زوجهــا و عنجهيتــه دون أن تــدري أنــه في غرفــة النــوم ينظــر إلى صــوره 

مــع عائلتــه و الدمــوع تســيل علــى وجنتيــه.

*****
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أصعــب مــا واجــه الســيد إبراهيــم هــو كيفيــة فتــح الموضــوع مــع نعيــم. 
يســحب نفســاً طويــاً مــن ســيجارته ثــم يمعــن النظــر في الســقف. 
ــاز  ــام التلف ــس أم ــم الجال ــل النظــر في نعي ــم يطي ــزع نفســاً أطــول ث ينت
يداعــب خصــل شــعره الناعــم بأناملــه الصغــرة. كيــف أبــدأ، يســأل 
ــل متظاهــرة  ــى مه ــه، ترشــف قهوتهــا عل ــس قبالت ــه تجل نفســه. زوجت
بالتفكــر في شــيء مــا. يعلــم أنهــا تنتظــر بلهفــة مــا ســيحصل. يُسِــرُّ 
أمــراً في ذاتــه ثــم يبتســم. يقــوم مــن مكانــه قاصــداً الجلــوس جنــب 
ــه  ــن يرآهــا، إلا أن ــإن لم يك ــه خــال مشــيه، ف ــم. يضحــك في داخل نعي
يعلــم أن زوجتــه تنظــر إليــه بطــرف عينهــا. يعتــدل نعيــم في جلســته 
مفســحاً مكانــاً ليجلــس والــده. »كيــف حالــك؟« يســأل الوالــد بعــد 
ــده. بعــد لحظــة صمــت، و  برهــة. »بخــر« يجيــب مســتغرباً ســؤال وال
تحديــق نعيــم في والــده، يأخــذ الســيد إبراهيــم نفســاً عميقــاً »مــا رأيــك 
ــاد، في الغرفــة الأخــرى، يســمع عــرض  في المشــي لبعــض الوقــت؟«. إي
والــده. يركــض صائحــاً مــن قبــل حتــى إجابــة نعيــم »نعــم، نعــم، فلنذهب 
ــرُهُ والــده بغضــب.  للمشــي بعضــاً مــن الوقــت«. »لم أكلمــك أنــت« يَزْجُ
»هيــا، ســأنتظرك في الخــارج« أكمــل كلامــه مخاطبــاً نعيــم دون سمــاع 
إجابتــه، و كأنَّ ذلــك الســؤال مجــرد قــرار ديمقراطــي تمــت الموافقــة 

عليــه بطريقــة ديكتاتوريــة.

*****
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ســارا طويــاً دون النطــق بــأي كلمــة. يســتغرب نعيــم دعــوة والــده 
المفاجئــة، يســأل نفســه عــن ســببها دون أن يجــرؤ علــى ســؤال والــده. 
لم يكســر الصمــت إلا بائــع ذرة متنقــل، مــا أن رآه الســيد إبراهيــم حتــى 
ســأل نعيــم »مــا رأيــك بــكأس ذرة؟«. أومــأ موافقــاً. خــال إعــداد البائــع 
لكأســي الــذرة، فَطِــنَ أنَّ والــده لم يذهــب اليــوم للعمــل. لم يتحمــس 
أنــه ســيعرف عمَّــا قريــب. جلســا في  لســؤاله عــن الســبب متأكــداً 
ــه يكافــح لعــدم  ــه كأن ــى صمت حديقــة عامــة. بقــي الســيد إبراهيــم عل
ــى أنفــاس  ــم شــيئاً فشــيئاً عل خــروج الكلمــات مــن فمــه. الصمــت يكت
نعيــم، لم يشــعر بنفســه و هــو يقــول »لم تذهــب إلى العمــل«. و كمــن 
يزيــح عبئــاً ثقيــاً عــن كاهلــه أخــرج الســيد إبراهيــم نفســاً طويــاً 
»اقتربــت المدرســة«. لم يعــرف إن كان والــده يســأل أم يقــول حقيقــة 
في اللحظــة الــي ســبقت إضافتــه »هــل أنــت متحمــس للعــودة؟«. »لا 
أعلــم« توقــف لأكل ملعقــة ذرة »عندمــا أتذكــر اقــراب موعــد المدرســة 
ــة  ــت هــذه العطل ــة أخــرى، ملل أشــعر ببعــض الحــزن، لكــي، مــن ناحي
الــي قضيتهــا جالســاً في البيــت«. أحـَـسَّ أن ابنــه اقتنــص تلــك الفرصــة 
لإعلامــه، بطريقــة غــر مباشــرة، أنــه مُقَصِّــرٌ بحقوقــه الترويحيــة. 
ــوس في البيــت« تحــدث الســيد إبراهيــم بنــرة مــن يواجــه  ــت الجل »ملل
ــهُ وجــد حــاً للمشــكلة بعــد تفكيرٍمُضْــنٍ  مشــكلة معقــدة، قبــل إكمالــه كأنَّ
»مــا رأيــك بالعمــل إذن؟«. نظــر مباشــرةً في عيــي والــده »بقــي أســبوعين 
للمدرســة«. سَــرَحَ قليلاً في عيني ابنه، ثم أشــاح نظره نحو الأرض. أكل 
ملعقــة ذرة آمــاً أن تلُيَِّــنَ حلقــه لقــول تلــك الكلمــات »تتَْــرُك المدرســة«. 
»أتــرك المدرســة!« أعــاد مصدومــاً،و فجــأة، كأنَّمــا لمعــت فكــرة في رأســه، 
قــال لوالــده و ابتســامة تعلــو وجهــه »إنــك تمــزح يــا أبــي، أليــس كذلــك؟«. 
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ــاء البســمة »ليســت مزحــة؟«.  ــع اختف ــد ســؤاله م ــد صامــت. يعي الوال
ــزداد،  ــا ت ــرِدْتُ مــن العمــل، مصاريفن ــم »طُ ــر الســيد إبراهي ــي« يزف »ب
الحيــاة تســتحيل مــن صعــب إلى أصعــب، أحتــاج وقوفــك بجانــي، 
لــن...«. قاطعــه نعيــم غــر آبــه لمــا يقــول »ألم تكــن دائمــاً تحدثــي عــن 
ــى دروســنا  ــة عل ــاك لي و لأخــي بالمواظب ــم؟، أنســيت وصاي ــة العل أهمي
لتكــون لنــا مكانــة إجتماعيــة مرموقــة عندمــا نكــر؟، و وعدك...مــاذا 
ــة لســوف تضمــي  ــة العام ــا نجحــت في الثانوي عــن وعــدك لي بــإذا م
ــدِ  للجامعــة و لــو كلفــك الأمــر بيــع أعضــاء جســدك؟، و الآن، علــى بُعْ
أســبوعين فقــط مــن المرحلــة الثانويــة، تأمرنــي بترك المدرســة!«. اســتمع  
لمداخلــة ابنــه بإنصــات لم يتخللــه ســوى أكلــه لملعقــة ذرة. وضــع يــده 
علــى رأســه »لأكــن صريحــاً معــك، أؤمــن بقدرتــك علــى اجتيــاز الثانويــة 
العامــة. لكنــك لــن تحصــل علــى تقديــر يؤهلــك للحصــول علــى منحــة 
جامعيــة شــاملة. و هكــذا ســيكون نجاحــك بــا فائــدة، ســتذهب ســنتان 
مــن عمــرك هبــاءاً. لــن أخدعــك بالقــول لــدي مقــدرة تدريســك جامعــة 
ــال بعجــزي  ــن ق ــي، م ــن أســتطيع«. »أب ــى حســابي. لا أســتطيع و ل عل
ــد في  ــر جي ــى تقدي ــاز؟ حصــولي عل ــة العامــة بامتي ــاز الثانوي عــن اجتي
ــا ســأجتنبه  ــي، و هــو م ــة ســببه تقصــري و إهمــالي لواجبات الإعدادي
في الثانويــة. ســأدرس ســت ســاعات يوميــاً علــى الأقــل. ففــي نهايــة 
أحــد ســيلتفت  أســاس دخــول الجامعــة و لا  الثانويــة هــي  المطــاف 
ــكلام الســخيف؟«.  ــة«. ســأله مســتهزئاً »مــن أقنعــك بهــذا ال للإعدادي
لم يكــرث لنــرة والــده الســاخرة »محمــود يــا أبــي، إنــه محمــود ابــن 
خــالي. الآن يــدرس في الجامعــة. كَلَّمَــي حينمــا رأى حزنــي لتحصيلــي 
تقديــره  كان  أحدهمــا  لــه،  عــن صديقــن  فأخبرنــي  الإعداديــة،  في 



12

ممتــاز في الإعداديــة لكنــه أخفــق في الثانويــة فلــم يدخــل الجامعــة. أمــا 
الآخــر حصــل في الإعداديــة علــى تقديــر مقبــول...« و هنــا شَــدَّدَ نعيــم 
ــهُ مــن  نَ ــة بــذل مجهــوداً عظيمــاً مَكَّ ــى كلمــة مقبــول »...و في الثانوي عل
الإمتيــاز. هــو الآن يــدرس في إحــدى الجامعــات الأجنبيــة مجانــاً، لا بــل 
إنــه فــوق ذلــك يأخــذ راتــب.« زادت ثقتــه بنفســه فــراح يُكمِــل »الأمــر لا 
يقــف عنــد حــدود المرحلــة الإعداديــة. بإمكانــي تــدارك الأمــر«. كيــف 
يــرد بعــد هــذا؟ و مــن أيــن خــرج لــه محمــود ذاك؟ فقــط راح ينظــر 
ــي.  ــا ب ــرت ي ــم، ك ــا نعي ــرت ي ــة و يحــاور ذاته،آه...ك ــه في الحديق حول
ــاذا  ــة؟ لم ــك بالحقيق ــاذا لا أعــرف ل هــل أخدعــك أم أخــدع نفســي؟ لم
أعجــز عــن مصارحتــك بفشــلي و عجــزي عــن تدبــر مصاريــف البيــت 
لوحــدي؟ كيــف أخــرك أن مشــوارك الدراســي لم يعــد يعنيــي؟ و كل 
مــا بــات يهمــي هــو المال...المــال فقــط لا غــر. »أبــي« أخرجــه نــداء 
نعيــم مــن أفــكاره. »مــاذا قلــت؟« ســأل نعيــم. »هــل تحُِبُّــي؟« صَعَقَــهُ 
الســؤال، و راح يجيــب بالتأكيــد كأنــه يســتجيب لأمــر طــارئ أو تخــره 
ــح  ــه ليصب ــى ركبتي ــى عل مجســات جســده باستشــعار أمــر خطــر. جث
بمســتوى طــول ابنــه »أتحبــي فعــاً؟« أعــاد الســؤال بنــرة أعمــق. لم 
ــزَ جميــع قــدرات حواســه في حاســة الســمع. يعلــم مــا ســيقوله  يُجِــب. رَكَّ
والــده مــن قبــل أن ينطقــه. »يرضيــك رؤيــي أســتدين المــال؟«، »تــدري 
ــرَّاء التفكــر و القلــق؟«، »أيقــف حبــك لي عنــد  قــد تصيبــي علــة مــا جَ
حــدود القــول ولا يتعــداه إلى العمــل؟«. لا ينطــق نعيــم. يقــف علــى 
حافــة البــكاء. عينــاه حمــراوان. و الدمــوع متأهبــة فــوق جفنيــه. »أمــك 
الضعيفــة المســكينة، و أخــوك إيــاد الصغــر...«. يجهــش نعيــم بالبــكاء. 
صــوت بكائــه الصــادق يجــذب أنظــار بعــض المــارة. يضمــه الوالــد إلى 
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ــل رأســه، و يســراه تلاعــب شــعره. يشــعر بحــرارة  صــدره. شــفتاه تقَُبِّ
دموعــه فــوق صــدره، تــكاد تلامــس قلبــه فيتســارع نبضــه. »الأمــر عائــد 
إليــك« يهمــس في أذنــه. »لــن أجــرك علــى شــيء« يقــول و قــد رفــع 
عينيــه حادجــاً الفضوليــن فينصرفــون إلى شــؤونهم. توقــف بــكاؤه، 
ــرُ بدهائــه، أيُّ  مــع إبقــاء رأســه مدفونــاً في صــدر الســيد إبراهيــم، يُفَكِّ
إنســان ذاك الــذي يغلــق جميــع الأبــواب في وجهــك ثــم يقــول لــك حريــة 
الإختيــار! كيــف يذكــر كل تلــك المخاطــر ممكنــة الحــدوث ليَلِيَهــا قولــه 
ــهُ لا يجــرك علــى شــيء! كيــف وصــل درجــة الأنانيــة هــذه حيــث لا  أنَّ
شــيء ســوى هدفــه الخــاص، حتــى دمــوع ابنــه لم تردعــه! لم يعتــذر 
لصغــره متراجعــاً عــن قــراره و عجلتــه في تحميلــه عــبء و شــقاء الحيــاة 
مــن الآن. بــل تظاهــر بإعطائــه حريــة القــرار. مــا كان يحــر نعيــم أكثــر 
مــن ذلــك هــو إن كان أبــاه علــى درايــة بالــدور الــذي يمارســه الآن. هــل 
يجهــل ممارســته لدوريــن في آنٍ واحــد، أم أنــه علــى علــم بذلــك لكنــه لا 
يبــالي؟. فهــو ظاهــراً الوالــد المتعاطــف مــع نعيــم، و هــو باطنــاً الســيد 
ــه. بحــث عــن أي  ــه ســوى مصلحت ــرى نصــب عيني ــذي لا ي ــم ال إبراهي
إشــارة تثبــت إنزعاجــه مــن انفصامــه الواعــي. أمِــلَ بالقبــض علــى نــرة 
ــزْيٍ في حنجــرة والــده تريــح تســاؤله فيمــا إذا كان والــده واعٍ أم غــر  خِ
واعٍ فيمــا ينصحــه بــه. و بفكــرة خطــرت ببالــه كلمحــة عابــرة، دون أن 
يفهمهــا تمامــاً، رَمَــقَ أن وعــي والــده الواعــي يتركــز فقــط في حــدود 
ــدأ بممارســة وعــيٍ لا واعــي.  ــا تجــاوزه يب ــإذا م وجــوده الشــخصي، ف
ــم المدفــون في صــدر  ــدور و تتداخــل في رأس نعي ــت ت ــك الأفــكار كان تل
والــده إلى أنْ مَلَّهــا عنــد نقطــة معينــة، ليــس لعــدم قدرتــه علــى اســتنتاج 
و تحليــل المزيــد مــن الأمــور في شــخصية والــده، بــل ليقينــه أنَّ لا شــيء 
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ــلَ شــكل  ــلْ. تخََيَّ ســردع الســيد إبراهيــم عــن قــراره مهمــا حــاول و فَعَ
مدرســته، ثــم أخــرج رأســه مــن صــدر والــده قائــاً بــا أي مشــاعر »منــذ 
ــولا  ــى شــفاهِهِ ل ــر عل ــل«. كادت إبتســامة تظه ــد ســأبحث عــن عم الغ
خوفــه مــن رؤيــة نعيــم لهــا، فقــام بكبتهــا متظاهــراً بالحــزن و الضيــق 
ــع...«  ــة الموقــف »صدقــي، كل هــذا لمصلحــة الجمي تماشــياً مــع طبيع
راح يضيــف بنــرة العاجــز عــن فعــل أي شــيء »...كثــرون ينجحــون 
في دراســتهم لكــن يفشــلون في حياتهــم العمليــة. و علــى العكــس منهــم 
ــه ينجــح في حياتــه  هنــاك مــن لا تواتيــه الفرصــة لإكمــال دراســته لكن
ــق الدراســة ســهل  ــار. طري ــة. الأمــر يحســمه أي الطريقــن تخت العملي
و مريــح لكــن للحــظ فيــه الغلبــة علــى الإرادة و التصميــم. علــى الحــظ 
أن يحالفــك كثــراً لإكمــال مســرتك العمليــة بعــد إنهــاء الدراســة. فأنــت 
تخــرج مــن عــالم لتدخــل عالمــاً آخــر مغايــراً تمامــاً للعــالم الــذي كنــت 
فيــه. أمــا طريــق العمــل الصعــب، المـُـذِل، و الشــاق، لا حَــظَّ فيــه. ركائــزه 
ــل ســتبقى في نفــس  ــن تغــادر مــن عــالم إلى آخــر، ب ــه. ل مــا تطمــح إلي
ــه. عليــك المشــي  ــة الســر في ــه هــو كيفي العــالم و كل مــا عليــك معرفت
ــهُ عــالم  في أفضــل الطــرق و الإبتعــاد عــن نظيرتهــا المليئــة بالعقبــات. إنَّ
قــذر لكنــه عــادل. بمقــدار مــا تبــذل لأجلــه يكافئــك. ســيأخذ منــك لكــن 
ســيعطيك أكثــر. إرادتــك و ذكاؤك همــا المعيــار«. نعيــم شــارداً تمامــاً، لم 
يصــغِ لوالــده الــذي تخيــل نفســه بمظهــر الحكيــم. انتبــه لشــروده بعدمــا 
فــرغ مــن كلامــه »بمــاذا تفكــر؟«. يريــد العــودة للبيــت بأســرع وقــت 
ــل«.  ــن أذهــب غــداً للبحــث عــن عم ــر لأي الأماك فأجــاب بحــدق »أفك
ــد »لا عليــك، ســنبحث هــذا الأمــر في البيــت«.  انفرجــت أســارير الوال
ــهُ توبيخــاً شــديداً  ــهُ يوَبِّخُ ــه، أحَسَّ ــرُق ل ــك لم يَ ــا ذل ــذي ت ــت ال الصم
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فقــام بكســر حدتــه الجاثمــة فــوق صــدره »هيــا يــا نعيــم، ســنعود للبيــت. 
ألــن تكُْمِــل كأس الــذرة؟«. أشــارَ بســبابته اليمنــى نحــو فتــى، يمشــي 

رفقــة والــده، مزهــواً بحقيبتــه المدرســية الجديــدة »أعْطِهــا لــذاك«.

*****
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ــةً تمامــاً.  ــالي صافي ــوم الت ــت سمــاء الي ــم، كان ــى عكــس مــزاج نعي عل
ــعَرَ بصفائهــا يتســلل لمســاماتِ جلــدهِ ببــطءٍ و  ــها طويــاً حتــى شَ تفََرَّسَ
هــدوءٍ. أحــس بــكل قطعــة مــن جســده تنمــو فيهــا حيــاة جديــدة. أغمــض 
عينيــه مُتخََيِّــاً نفســه طافيــاً في الهــواء. بعدهــا، ضَحـِـكَ متصالحــاً مــع 
رغبــة والــده، و مُتحََمِّســاً لعيــش التجربــة الجديــدة. وقــف علــى مفــرق 
ثلاثــة طــرق محتــاراً أيُّهــا يســلك. قَــرَّرَ اتخــاذ الطريــق الــذي ستســلكه 
أول ســيارة بيضــاء تعــر الطريــق الــذي اجتــازه. بعــد ارتيابــه بانقــراض 
لرؤيتهــا  سُــرَّ  بعيــد.  مــن  قادمــةً  واحــدةً  رأى   ، البيضــاء  الســيارات 
ســروراً ســريعاً مــا داخَلـَـهُ التشــاؤم بعدمــا رآهــا تتخــذ الطريــق الأيســر، 
ــان. كاد يتراجــع عــن  ــون الأبيــض لا يلتقي ــار أن اليســار و الل ــى اعتب عل
ــيَ المشــي في الطــرق المليئــة  ــاه فكــرة عابــرة، لكنــه خَشِ قــراره معتــراً إيَّ
بالعقبــات إن كــذب مــع نفســه منــذ البدايــة، فاتجــه يســاراً. هَالـَـهُ كثــرة 
ــنَ أنــه لــن يجهــد في إيجــاد  المتاجــر المنتشــرة علــى امتــداد بصــره. تيََقَّ
عمــل. راقتــهُ واجهــة متجــر لبيــع العطــور، فالتمَـَـسَ العمــلَ مــن التاجــر. 
ــن عمــل  ــه بالنفــي. ســأله أي ــك خــرة بالعطــور. أجاب ســأله إن كان يمل
مــن قبــل. أجابــه بتركــه للمدرســة حديثــاً. رفــع حاجبيــه مســتاءاً ممــا 
سمعــه ناصحــاً نعيــم بالعــودة للمدرســة. لم يُعَلِّــق بشــيء، لكنــه ســرعان 
مــا غــادر تــاركاً التاجــر يســتوضح نفســه إن قــال شــيئاً خاطئــاً. اتجــه 
لمعمــل إنتــاج ملابــس مهنيــة. تصــور نفســه جالــس خلــف آلــة خياطــة 
قبــل دخولــه. موظفــة الاســتعلام ســرعان مــا خيبــت آمالــه باســتحالة 
عملــه هنــا، نظــراً لعــدم بلوغــه ســن العمــل القانونــي. ذهــب لمحــل 
تصليــح ســيارات. وافــق الميكانيكــي علــى توظيفــه، لكــن نعيــم لم يوافــق 
بعدمــا سمــع بالأجــر المتدنــي جــداً الــذي ســيتقاضاه. و حــن استفســر 
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ــة، و  ــه ســيقوم بتعليمــه حِرْفَ ــم عــن الســبب، أخــره الميكانيكــي بأن نعي
بالتــالي فــإنَّ نعيــم لــن يقــدم خدمــات بقــدر مــا ســيحصل علــى خــرة 
ــة، و رأى في الأمــر إســتغلالاً كبــراً يصــل  ــهُ الُحجَّ و معلومــات. لم تقُْنِعُ
لدرجــة العبوديــة. تعََمَّــدَ الابتعــاد عــن محــال الدواجــن لِتقََــزُّزِهِ الكبير من 
ــة عُذرُهــا  ــواد التمويني ــه. أمــا البقــالات و أســواق الم الدجــاج و فضلات
الســن الصغــر، و إمكانيــة عودتــه للمدرســة في أي وقــت. في متجــر 
لبيــع الملابــس وجــد أربعــة رجــال متحلقــن حــول طاولــة، أحدهــم يكتــب 
شــيئاً مــا علــى ورقــة فيمــا يحــاول البقيــة ثنيــه عــن ذلــك. تبــن لــه أن 
الــذي يكتــب هــو أحــد موظفــي وزارة العمــل يقــوم بتحريــر مخالفــة 
بحــق المتجــر لتوظيفــه عامــل لم يبلــغ ســن العمــل القانونــي. خــرج مــن 
المتجــر دون الســؤال عــن امكانيــة العمــل. لم يضــع في حســبانه مســألة 
ســن العمــل هــذه، كمــا اســتغرب عــدم إتيــان والــده علــى ذكرهــا بتاتــاً. 
قَــدَّرَ أن عينــاه أجْلـَـت بركــة المتاجــر، فبعدمــا اســتعظم غزارتهــا أول 
ــحْ. صغــر الســن، إمكانيــة  ــثُّ ســوى الشُ الأمــر هاهــو يراهــا قليلــة لا تنَُ
العــودة للمدرســة، عــدم امتــاك خــرة أو مهــارة تؤهلــه للعمــل، هــي 
العِلـَـل الــي حالــت دون عملــه حتــى الآن. بَقِــيَ متجــر واحــد فقــط، 
ــمَّ  ــاً أرجــوك. هَ أطــال النظــر فيــه، أنــت الأمــل المتبقــي،لا تردنــي خائب
بفتــح البــاب لــولا أن رأى ســتائر مــن قمــاش أزرق مســدلة علــى بُعــدِ مــر 
مــن البــاب تحجــب النظــر. ألا يــرى مــن في الخــارج مــا يجــري بالداخــل 
بــدت الحاجــة المنطقيــة لوجودهــا، ممــا أرجعــه خطوتــن للخلــف بنيــة 
فِقْــهِ طبيعــة عمــل المتجــر بقــراءة يافطتــه. فغــر فــاه و ارتفــع حاجبــاه. 
لم يــدري إن قهقــه مــن طبيعــة الموقــف أم ســخرية و اســتهزاءاً بنفســه. 
آخــر متجــر، و الــذي وصفــه بالأمــل الأخــر، مــا هــو إلا صالون ســيدات.
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عــاد إلى رزانتــه بوضــع يديــه علــى خصــره و عَــضِّ شــفته الســفلى مــع 
ــى  ــق مــا حصــل. وعل ــدم تصدي ــة و يســرة في إشــارة لع هــز رأســه يمن
ذات الوضعيــة أعــاد النظــر في المتاجــر الوافــرة و ســيول النــاس الغفــرة 
»تبــاً لــك مــن ســيارة. يجــب طــاؤك باللــون الأســود. منــذ متــى يتلاقــى 
اليســار و اللــون الأبيــض!. تشــاؤمي كان علــى حــق. وَجـَـبَ ألا اتخــذ هــذا 
الاتجــاه. آه. لقــد اتخــذت الاتجــاه الخاطــئ«. الظــام يُكَحِّــلُ عينيــه 
شــيئاً فشــيئاً. و الدمــع يداعــب مقلتيــه. حاجتــه ماســة للبقــاء وحيــداً. 
اســتدار خلــف الصالــون ليختلــي بنفســه بعضــاً مــن الوقــت. بهجــة 
الأرض الــي أبصرهــا اجتثــت شــعور الوحــدة مــن داخلــه. لم يتوقــع، 
هنــا، رؤيــة أرض رفضــت يــد الإنســان العبــث بهــا. كانــت أرض زراعيــة 
صغــرة تحــوي عــدداً مــن أشــجار الزيتــون، ينتصفهــا طريــق ترابــي لا 
يــكاد عرضــه يتســع لســيارة واحــدة، يحفــه، مــن كلا الجانبــن، حجــارة 
ســوداء ملســاء متوســطة الحجــم تســر قواعــد أشــجار تــكاد أغصانهــا 
ــال ســوى خــط  ــا غــر مبيحــة لأشــعة الشــمس باحت تتشــابك ببعضه
رفيــع جــداً يقســم الطريــق لجانــي مغــادرة و عــودة، و في كلا الجانبــن 
فإنــك لا تعــرف إن كنــت مغــادر أم عائــد. قــدر طــول الطريــق بثلاثمئــة 
مــر، ثــم استشــف نهايتــه. غَمَّــهُ أن الطريــق الترابــي لا امتــداد لــه،إذ 
يندثــر إثــر ارتطامــه بشــارع مُعَبَّــدٍ يفضــي يمينــاً و يســاراً مــع اســتحالة 
المضــي قُدمــاً لوجــود منــزل. ركــز نظــره في المنــزل الــذي توهمــه كصخرة 
عظيمــة أغلقــت الطريــق نحــو العــا. طابقــن مــن الحجــارة البيضــاء. 
لم يعــطِ اهتمــام للطابــق الثانــي لجــاء أنــه ســكن بشــري. المســتودعات 
ــه. فمــن اليمــن لليســار،  ــق الأول شــغلت بال ــل الطاب ــة الــي تحت الثلاث
لاحــظ نعيــم أن المســتودعان الأولان مغلقــان. بينمــا الثالــث صُيِّــرَ بقالــة 
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ظهــرت كمنفيــة مــن الســوق. عجــز القيــظ الخانــق عــن إفســاد تطلعــه 
لمشــي الطريق الترابي و كشــف حجاب البقالة كأنه مرســل لاستكشــاف 
عــوالم جديــدة. ســار متلــذذاَ بنســمات الهــواء اللطيفــة تمــازح قطــرات 
ــقَ  ــون ينفخــه الهــواء حــن نشَِ ــه. اتســع صــدره كبال ــى جبين ــرق عل الع
نكهــة العشــب و الحشــائش. تســاءل عــن كميــة المشــاعر الخلابــة الــي 
محقتهــا رفاهيــة المــدن الصناعيــة. و ســرعان مــا تحولــت مشــاعره 
الخلابــة إلى لهــاث و ثِقَــلٍ في رجليــه لحظــة عبــوره قمــة الطريــق الترابــي 
الملــيء بالفجــوات و الحجــارة الناتئــة، و الــذي يبــدو إنحــداره، عنــد 

النظــر إليــه، أقــل شــدة بكثــر ممــا يتضــح بعــد اجتيــازه.

*****
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جميــع  تحــوي  أنهــا  إليــه  يخيــل  يدخلهــا  مــن  متواضعــة.  البقالــة 
الأصنــاف. ثلاجتــان، واحــدة للعصائــر و أخــرى للألبــان، تشــمخان 
أمــام الجــدار المقابــل للبــاب. فيمــا تم تثبيــت أرفــف حديــد، بالجداريــن 
المتبقيــن، وُضِعَــت عليهــا المــواد التموينيــة و المنظفــات و قليــل مــن 
أدوات التجميــل. كمــا عرضــت ألعــاب أطفــال في الهــواء، تمســكها حبــال 
ــة، تم ربطهــا بــن رؤوس أرجــل الأرفــف الحديديــة. وجــد البائــع  هزيل
علــى يســاره مباشــرة قابــع علــى كرســي بلاســتيكي خلــف طاولــة يبــدو 
أنهــا أقُيلــت مــن مؤسســة حكوميــة ســامية. ألقــى عليــه التحيــة فرَدَّهــا 
البائــع دون رفــع رأســه عــن هاتفــه الغــارق بالعبــث بــه. ســار نحــو ثلاجــة 
ــا  ــدأ يتســلل إليهم ــن ب ــه اللت ــة بعيني ــات البقال ــع محتوي ــر يُطال العصائ
النعــاس. أنعشــه صقيــع هــواء الثلاجــة، ممــا زاد حــدة عطشــه، فتنــاول 
زجاجــة عصــر برتقــال و شــربها علــى ثــاث جرعــات. أمســك واحــدة 
أخــرى و أبقاهــا مغلقــة في يــده. آبَ نحــو البائــع ســائلاً نفســه أيســأله 
عــن امكانيــة العمــل أم لا. لامبالاتــه بوجــوده لم تشــجعه علــى طــرح 
الســؤال. اكتفــى بإعطائــه النقــود، فرفــع البائــع عينيــه عــن الهاتــف 
لــرى مــا أخــذ نعيــم الــذي قــام برفــع الزجاجتــن عاليــاً في الهــواء يُريــه 
ــى  ــع. عل ــاً في ســره سماجــة البائ ــة لاعن كل مــا أخــذ. خــرج مــن البقال
الشــارع المعبــد اســتدار لإلقــاء نظــرة أخــرة علــى البقالــة. رأى بطــرف 
عينــه ورقــة بيضــاء ملصقــة علــى البــاب لم ينتبــه لهــا أول مــرة. جَنَحـَـت 
عينــاه نحوهــا لإراديــاً بقصــد قراءتهــا، مطلــوب موظــف. فتــح زجاجــة 
ــداً للبقالــة.  ــم طفــق عائ ــى جرعتــن، ث العصــر مباشــرة و شــربها عل
ــن  ــن براث ــى لســحبه م ــة المثل ــد موظــف؟« خمــن أنهــا الطريق »هــل تري
هاتفــه. وضــع البائــع هاتفــه جانبــاً و أومــأ برأســه بالإيجــاب. »أود 
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العمــل علمــاً أنــي لم أبلــغ ســن العمــل القانونــي، و لم أعمــل مــن قبــل 
في أي مجــال ممــا يعــي عــدم امتلاكــي خــرة، و قــد تركــت المدرســة 
حديثــاً مــع تأكيــدي علــى اســتحالة عودتــي« نعيــم نفســه تعجــب طريقــة 
كلامــه. ابتســامة صغــرة ارتســمت علــى وجــه البائــع »يبــدو أنــك بحثــت 
عــن عمــل في الســوق؟«. أومــأ بالإيجــاب. بمنتهــى الحمــاس هـَـبَّ واقفــاً 
»بقالــي صغــرة متواضعــة، و يمكنــك القــول حقــرة. لذلــك رفضهــا 
الســوق، فقــررت الانتقــام علــى طريقــي بتوظيــف مــن أريــد و حتــى 
ــرك المدرســة  ــه، أو ت ــي، أو لا خــرة لدي ــغ ســن العمــل القانون ــو لم يبل ل
حديثــاً و قــد يعــود إليهــا بعــد...« تظاهــر بالنظــر في ســاعته »...ربــع 
ســاعة مــن الآن. و الأجمــل مــن كل هــذا أنَّ كل المؤهــات اجتمعــت 
فيــك«. تبــادلا الضحــك محتــاراً في طبيعــة هــذا الرجــل الــذي يتحــول 
مــن قمــة الســماجة إلى قمــة الفكاهــة في أجــزاء مــن الثانيــة. »لم أتوقــع 
أبــداً موافقتــك بهــذا الشــكل الســريع« قــال نعيــم ممتنــاً. »لا عليــك، 
ــل ان  ــع قب ــال البائ دُهــا« ق ــن نعَُقِّ ــاة بســيطة جــداً، نحــن فقــط م الحي
يضيــف »إن رغبــت بالعمــل، فكمــا تــرى مســاحة بقالــي أصغــر مــن 
حجــم مدخــل أصغــر مــول بالعــالم. المنطقــة هادئــة و الزبائــن طيبــن، 
و نــادراً مــا يتواجــد أكثــر مــن أربــع أشــخاص في آنٍ واحــد. عليــك فقــط 
أن تكــون دقيقــاً في حســاباتك، و تنتبــه لــأوراق النقديــة لأنهــا في بعــض 
الأحيــان تكــون مــزورة. صنــدوق النقــود يُقَسَّــم لثلاثــة أقســام، الأول 
ــث لِمــا  ــا الثال ــة، أم ــد البطاقــات الهاتفي ــي لعوائ ــد الدخــان، الثان لعوائ
ــه  ــى مــن الســلع. التعامــل مــع المندوبــن ســهل جــداً، و الأســهل من تبََقَّ
تكويــن صداقــات معهــم. في حــال قبلــت العمــل، فإنــك ســتأتي عنــد 
العاشــرة صباحــاً و تغــادر قبــل التاســعة مســاءاً. ســأعطيك شــهرياً مئتا 
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ورقــة نقديــة إضافــة لثــاث وجبــات يوميــاً. و إن لم ترغــب بالعــودة 
ــوث  ــك المك ــة يمكن ــة إضافي ــي غرف ــإنَّ في بي ــام، ف ــت في أحــد الأي للبي
فيهــا...« ســكت البائــع قليــاً ثــم ســأل نعيــم »...هــل بقــي شــيء؟«. 
ــوراً لم تكــن في  ــرت أم ــى ذك ــك حت أعــاد ضاحــكاً »هــل بقــي شــيء! إن
ذهــي«. داعبــت كلماتــه غــروره »دائمــاً مــا أهتــم بــأدق التفاصيــل« 
أضــاف بعدهــا ســريعاً »صحيــح، نســيت ســؤالك عــن اسمــك؟«. بعــد 
إخبــاره بإسمــه لم يــرك لــه مجــالاً ليســأله ذات الســؤال »إســم جميــل. 
يمكنــك مناداتــي بأبــي طــارق«. ســارا بعدهــا خــارج البقالــة فيمــا البائــع 
يســأله إن كان ســيأتي غــداً، فيومــئ برأســه مؤكــداً. يتجــه للطريــق 
الترابــي ناويــاً العــودة للبيــت. قبــل وطء قدمــه اليســرى لأول حبــة تــراب، 
يســمع نــداء البائــع لــه. يلتفــت نحــوه »مــا الأمــر؟«. »عنــدي فضــول 
لمعرفــة مــكان ســكنك«. »مقابــل دار الأيتــام«. قطــب حاجبيــه معيــداً 
كلامــه باســتغراب »مقابــل دار الأيتــام! و لمــاذا إذاً تتجــه نحــو الســوق؟«. 
»للعــودة إلى بيــي«. »أتمازحــي؟« ســأل باســتغراب أكــر. »لا« أجــاب 
نعيــم قبــل ســؤاله مســتغرباً بــدوره »مــا بــك؟«. »لم لا تذهــب يمينــاً 
مباشــرة اختصــاراً للمســافة؟«. »لم أفهــم«. »تعــال« أمســك البائــع بيــده 
و مشــيا حتــى وقفــا في منتصــف الشــارع. ســأل البائــع مشــراً بســبابته 
اليمنــى نحــو نقطــة بعيــدة »أليســت تلــك رايــة دار الأيتــام؟«. أغلق عينيه 
بعــض الشــيء لــرى بشــكل أوضــح، ثــم هتــف بقمــة الدهشــة »بالفعــل...

إنهــا هــي«. ابتســم البائــع بخبــث »طريــق الســوق أطــول مــن هــذا الطريق 
بثلاثــة أضعــاف علــى الأقــل« ثــم أضــاف بنــرة توحــي بتقديمــه خدمــة 
عظيمــة لنعيــم تلزمــه بالعمــل شــهراً بــا راتــب »يالشــقائك لــولا أن 
رأيتــك متخــذاً الطريــق الأطــول«. يــرد عليــه نعيــم فيمــا ينقــل نظراتــه 
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ــهُ عليــه البائــع »الغــرب كان  مــا بــن الطريــق الترابــي و الطريــق الــذي دَلَّ
وجهــي الدائمــة. إنهــا أول مــرة اتجــه شــرقاً«.  

*****
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ــه عليه البائع.  أحــسَّ فعــاً بفــرق المســافة بعــد اتخــاذه الطريق الذي دلَّ
لم ينتبــه إيــاد لعودتــه لانشــغاله باللعــب مــع أولاد الحــي، مُعطــنَ درســاً 
للكبــار بكيفيــة تجاهــل قيــظ الشــمس. في البيــت وجــد أمــه نائمــة. أمــا 
أبــاه كان يشــاهد التلفــاز. و مــا أن رآه حتــى هَــبَّ واقفــاً يســأله عــن 
ــدى  ــه. أب ــات يوم ــرود عــن مجري ملخــص ســعيه. أخــره باختصــار و بُ
الســيد إبراهيــم امتعاضــه مــن قيمــة الراتــب القليلــة. عارضتــه زوجتــه 
ــهُ مبلــغ جيــد، ســيتكفل بالتزاماتنــا و يكفينــا الدَّين«. »أرى أنَّكِ لســتِ  »إنَّ
نائمــة« قــال بتهكــم. »أيقظــي صريــر البــاب« أجابــت متحاشــية النظــر 
فيــه. »كــم هــو غريــب نومــك هــذا...« تظاهــر بالتعجــب »...و الأغــرب 
منــه اصطناعــك النــوم، لئــا تعــدي لي فنجــان قهــوة، أليــس كذلــك؟« 
نبرتــه تــزداد حــدة وغضــب. استشــعر نعيم نشــوب شــجارٍ قريبٍ مصدره 
قبضــة والــده اليســرى، فقــام يُهَدِّئــهُ واضعــاً كفــه الأيمــن فــوق قبضتــه 
اليســرى، و كفــه الأيســر فــوق كتفــه الأيمــن »أرجــوك يــا أبــي، الأمــر لا 
يســتحق كل هــذا، أنــا ســأعد لــك كأس قهــوة و ليــس فقــط فنجــان«. 
أزاح ســهام نظراتــه عــن زوجتــه مُوَجِّهــاً كلامــه نحــو نعيــم كأنمــا يَعِظُــهُ 
و يشــفي غليلــه مــن زوجتــه في آنٍ واحــد »النســاء أخبــث مخلوقــات الله. 
ــنَ، بــل علــى العكــس، يُظْهِــرنَ  مهمــا تقــدم لهــن مــن خدمــات فــا يَقْنَعْ
أنهــا خدمــات ناقصــة لم تصــل درجــة الكمــال. و إن أخطــأت بحقهــن، 
أيهــا ســيأتيك  أبــواب جهنــم الســبعة في وجهــك، تحتــار مــن  تفُتــح 
العــذاب. صدقــي يــا بــي، لــو أدْرَكْــنَ النســاء حقيقتهــن، لسَــبَقْنَ وليــام 
ــوِي بتأســيس المدرســة البراغماتيــة بقــرون. لكنهــن  جيمــس و جــون دْيُ
كمــا الــدواب يَعِشْــنَ فقــط لإرضــاء غرائزهــن الحيوانيــة. مادِّيَّــات حتــى 
النخــاع. يَسْــمَعْنَ بكلمــي الــروح و السُّــمُوْ، و يَسـْـتثَقِْلنَْ تكبــد عنــاء سـَـبْرَ 
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أغوارهــن. مصلحتهــن فــوق كل شــيء، و لــو علــى حســابي و حســابك. 
إن كانــت حياتهــن ســعيدة، يَرَيْــنَ الحيــاة مثاليــة. أمــا إذا كانــت تعيســة، 
يَرَيْنَهَــا في قمــة الــرداءة، و لا تســتحق أن تعُــاش، و يَلعَْــنَّ كل مــا عليهــا. 

يَبِعْــنَ...«. »أبــي، يكفــي« قاطــع والــده مشــراً بعينيــه نحــو أمــه.

رأى أعتــى صدمــات التاريــخ متداخلــة في عينيهــا اللتــن اســتحالتا 
غمامتــن ســخيتين بالمطــر. تمنــى لــو لم ينظــر لهــا. قــام ليغــادر البيــت و 
شــعورٌ عــارمٌ بالذنــب يعتريــه مصحــوب بــألم يعتصــر قلبــه. مــا أن تأكــد 
ــمَ والدتــه »بعــد كل هــذه الشــجارات و  نعيــم مــن خــروج والــده حتــى كَلَّ
الخلافــات، أتمنــى فهــم كيــف تعــود المــودة بينكمــا و تنامــان علــى ذات 

الســرير«.

*****
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لم تكــن قــد بلغــت العاشــرة حــن دخــل البقالــة. وجــد البائــع يحــاور 
زبــون حــول ارتفــاع ســعر الملــح. »أهــاً يــا نعيــم« قــال حــن رآه قبــل 
ــذ  ــا من ــم، ســيعمل هن ــك، هــذا نعي ــون »أســتاذ مال ــه للزب ــه حديث توجي
اليــوم«. قــال الزبــون بحيــاء »عفــواً، ألا يبــدو صغــراً علــى العمــل؟«. 
»لــكلٍ ظروفــه الخاصــة« رَدَّ نعيــم مســرعاً مانعــاً تشَـَـعُّب الموضــوع. غــادر 
الزبــون محرجــاً بعــض الشــيء فيمــا ابتســم البائع معقباً »أحســنت الرد« 
قبــل إضافتــه مقهقهــاً »يبــدو أنــه لــن يدخــل البقالــة مــا دمــت فيهــا«. 
بالأمــس أعــد لائحــة بالأســعار أعطاهــا لنعيــم. بــدأ يقرأ اســم الصنف و 
ســعره ثــم يشــر باتجاهــه لِيَتسََــنَّى لنعيــم معرفــة مكانــه. شــرح لــه كيفية 
تنســيق الســلع، حيــث يكــون القديــم في الأمــام و الجديــد في الخلــف 
تفاديــاً لانتهــاء الصلاحيــة. اطْلعََــهُ علــى أرقــام هواتــف المندوبــن مبينــاً 
ــداً أنَّ مــردودات الدخــان و  ــدوق النقــود مُعي مجــال كل منهــم. آراهُ صن
البطاقــات الخلويــة و مــا تبقــى مــن الســلع لا تختلــط ببعضهــا. و بــن 
الحــن و الآخــر يســأله فجــأة عــن ســعر إحــدى الســلع، لــرى مــن جهــة 
مــدى نباهتــه، و لينقــش الســعر في ذاكرتــه مــن جهــة أخــرى. بقــي البائــع 
ملازمــاً لنعيــم أغلــب أوقــات اليــوم الأول، و قــد أعجبــه تعاملــه مــع 
الزبائــن، و ســرعته في الحســابات، حتــى أنــه في لحظــة مــن اللحظــات 
ــقْ فكــرة أنَّ فتــى بــذكاء نعيــم يــرك المدرســة. و بالنســبة لنعيــم  لم يُطِ
فقــد وجــد الأمــر مســلياً و ممتعــاً. اســتطاع التأقلــم ســريعاً مــع البيئــة 
ــهُ وجــد فيهــا مــاذاً مــن بيئتــه القديمة. كانــت ثقته تزداد  الجديــدة و كأنَّ
بنفســه كلمــا ســبق البائــع في حســاب قيمــة مشــريات أحــد الزبائــن، إذ 
يكــون علــى وشــك النطــق بالســعر، فيجــد نعيــم يســبقه قائــاً للزبــون 
ــه  الســعر كــذا، و هــو مــا كان يثــر حفيظــة البائــع نوعــاً مــا، ممــا جعل
يُسـَـرِّعُ وتــرة حســاباته الذهنيــة ليســبق بنطــق الســعر، و هــو مــا كان لــه 
فعــاً، إذ أصبــح يلقــي نظــرة خاطفــة علــى المشــريات و ينطــق الســعر 
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بطريقــة يبــدو معهــا خائــف مــن فــرار الكلمــات منــه، لكــن نعيــم ينظــر 
ــادة أو نقصــان في الحســاب،  ــهُ بوجــود زي ــه يُعْلِمُ ــاً حاجبي نحــوه مقطب
يطلــق البائــع ضحكــة مجلجلــة موجهــاً كلامــه تجــاه الزبــون قاصــداً 
ــى هــذه الحــال ســأغلق  ــه و يخطــئ في الحســاب. عل ــوم ل نعيــم »أول ي
البقالــة بعــد شــهر«. يمشــي واثــق الخطــوة و بســمة غــر راضيــة تعلــو 
وجهــه، ثــم يبــدأ بعــرض الســلع واحــدة واحــدة أمــام نعيــم كمعلــم حســاب 
»هــذا الســائل ســعره كــذا، الشــوكولاته ســعرها كــذا فيصبــح الناتــج كذا، 
ثــم نضيــف ســعر علبــة الســجائر هــذه فيصبــح الناتــج كــذا...«. نظــرات 
الإســتياء الــي تبادلهــا نعيــم و الزبــون، بســبب ســلوك البائــع، ســرعان 
مــا تحولــت لضحــكات صامتــة إثــر إمتقــاع وجــه البائــع بعــد إنتهائــه مــن 
الحســاب. أعــاد العمليــة مــرة أخــرى دون أن يجــرؤ علــى إزاحــة عينيــه 
ــه، فأطلقهــا  ــون قــادراً علــى لجــم ضحكت ــد الزب عــن المشــريات. لم يَعُ
بدهــاء واضعــاً يــده علــى كتــف البائــع »أبــو طــارق، إنــك لــن تأخــذ زمانك 
و زمــان غــرك«. وجــد في مواســاته مخرجــاً مناســباً لحفــظ مــاء وجهــه، 
فــرَدَّ عليــه بضحكــة زائفــة »يبــدو أنــي أشــيخ في ذروة عطائــي« ثــم وجَّــه 
ــه  ــدو أن وجــودي مــن عدم ــه »يب ــاً بهزيمت ــاً ضمني ــم معترف ــه لنعي كلام
ــه  ــيَان، منــذ الآن يمكنــك العمــل وحــدك«. يجيــب نعيــم و كأنَّ أصبــح سَ
يؤنــب البائــع علــى قولــه »علــى العكــس، إنــي أســعى لتعلــم المزيــد منــك«. 
يكتفــي بالإيمــاء برأســه قبــل مغادرتــه صاعــداً نحــو بيتــه. و مــا هــي إلا 
لحظــات حتــى سمــع نعيــم صــوت شــجار في الأعلــى، الأمــر الــذي جعلــه 
ــي كان  ــرة ال ــه، بواعــث الشــجارات الكث ــدرك، للمــرة الأولى في حيات ي

والــده يَفْتعَِلهُــا مــع والدتــه ســاعة عودتــه مــن العمــل.

*****
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لم تنضــب توجيهــات و نصائــح البائــع، طيلــة أيــام الأســبوع الأول، 
مرتكــزةً علــى أطــراف ثلاثــة يمثلهــا المندوبــن، البقالــة، و الزبائــن. رأى 
نعيــم إجحافــاً كبــراً في تعليماتــه حــول التعامــل مــع المندوبــن، إذ أوصــاه 
بدايــةً بالتأكــد مــن ســامة الصناديــق و محتواهــا و التثبــت مــن تاريــخ 
الصلاحيــة. كمــا مَنَعَــهُ مــن إدخــال البضاعــة الجديــدة للبقالــة قبــل 
ــا بالبضاعــة القديمــة و  ــة إختلاطه ــدوب، متذرعــاً بإمكاني ــادرة المن مغ
إدخالهــم في مشــاكل هــم بغنــى عنهــا. شَــدَّدَ عليــه بالمقارنــة الدقيقــة بين 
الأصنــاف المكتوبــة في الفاتــورة و البضاعــة الــي تم إنزالهــا. و فــوق كل 
ــو كان حبــة علكــة ثمنهــا  ذلــك فــإنَّ أي شــيء يأخــذه المنــدوب، حتــى ل
قطعــة حديديــة واحــدة، عليــه دفــع ثمنــه. ثــم بعــد ذلــك، بإمــكان نعيــم 
إعطــاء ثمــن البضاعــة للمنــدوب الــذي ســيتمنى المــوت قبــل العــودة مــرة 
أخــرى لتلــك البقالــة. »تكرَهُهُــم؟« ســأله نعيــم بطريقــة ظاهرهــا المــزاح 
إنهــم  بالعواطــف،  »ليــس للأمــر علاقــة  باطنهــا منتهــى الجديــة.  و 
كجامعــي الضرائــب، يريــدون فقــط أخــذ نقــودك و المغــادرة ســريعاً 
عنهــا«.  رضــاك  مــدى  و  لــك  المقدمــة  الخدمــات  بجــودة  لامبالــن 
»أســتغرب كلامــك في لقائنــا الأول عــن ســهولة التعامــل مــع المندوبــن و 
تكويــن صداقــات معهــم!«. »و أنــا عنــد قــولي، لكــن فقــط عنــد معاملتهم 
بهــذه الطريقــة. جلافتــك ســتفرض عليهــم احترامــك رغمــاً عنهــم، 
الطيبــة لا تصلــح لهــؤلاء. عندمــا تعاملــه في المــرة الأولى كمــا أخبرتــك 
ــه في المــرة الثانيــة سيمشــي مــن تلقــاء نفســه حســب تعليماتــك.  فإنَّ
ســتنتهي  و  فيهــا،  نقــص  لا  و  ســليمة  الصناديــق  أن  لــك  ســيثبت 
صلاحيتهــا بعــد ســنة علــى أقــل تقديــر. ســيقف، دون أمــره بذلــك، 
بجانبــك و يقــوم بمقارنــة البضاعــة المنُْزَلـَـة مــع البضاعــة المكتوبــة علــى 
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الفاتــورة. و قبــل أن يجــرؤ علــى أخــذ أي شــيء ســيكون دفــع ثمنــه. و 
هكــذا فقــط يــا بــي سيســعون هــم ليكونــوا أصدقائــك«. ســأله بخجــل 
»عفــواً، لمــاذا كل هــذا التعقيــد؟«. أجــاب فيمــا يتأمــل الطريــق الرملــي 
»لأن أولئــك المتعجرفــن مــا هــم إلا بــارود بنــادق الرأسماليــة«. »لم 
أفهــم« قــال نعيــم بدافــع كبــر لحــب المعرفــة. »ســتفهم يــا نعيــم...« قــال 
البائــع قبــل إضافتــه بعــد لحظــة صمــت مليئــة بالمعانــي »ســتفهم حــن 
لا يعــود للفهــم فائــدة«. و علــى عكــس ملاحظاتــه عــن المندوبــن، فــإنَّ 
تعليمــات البائــع حــول البقالــة لم تداعــب حفيظــة نعيــم. شـَـبَّهَهُ بوالدتــه 
ــار في الهــواء.  ــى لا ينتشــر الغب ــس الأرض بلطــف حت و هــو يأمــره بكن
»الثلاجتــان لا تعمــان ســوياً أبــداً. كل واحــدة تعمــل ســاعة و ترتــاح 
ســاعة، شَــرْطَ أن تكــون ســاعة عمــل الأولى هــي ســاعة راحــة الثانيــة« 
ــا  ــح مــررات اتِّباعه ــة عَمَلِهِمــا دون اهتمامــه بتوضي ــه آلي ــنَ ل هكــذا بَيَّ
قَــدْرَ اهتمامــه بتحذيــر نعيــم مــن إطفــاء كلتــا الثلاجتــن بــذات الوقــت. 
فصــوت الثلاجــة، بحســب البائــع، هــو روح البقالــة. و متــى مــا انقطــع 
ــه بقالــة. و كان  ذلــك الصــوت يصبــح مــن العــار وصــف المــكان علــى أنَّ
البائــع قــد اطلــع نعيــم علــى مــكان ملطفــات الجــو بجانــب صنــدوق 
النقــود. و لم يلزمــه بوقــت محــدد لتلطيــف الجــو تــاركاً الأمــر مقياســاً 
للباقتــه. كمــا تــرك لــه أيضــاً أمــر تنســيق البضاعــة قائــاً »تنســيق 
البضاعــة مــا هــو إلا إنعــكاس لفلســفتك الخاصــة، إن كنــت تــرى للحيــاة 
جماليــة و معنــى فســتظهر البقالــة جميلــة و مريحــة تزيــد النزعــة 
الإســتهلاكية لــدى الزبــون. أمــا إن كنــت غارقــاً بالســؤال عــن معنــى 
ــإنَّ  ــار في إعصــار الإنســانية ف ــرى نفســك ســوى ذرة غب ــاة و لا ت الحي
ــرُ الزبــون قبــل دخولــه  مظهــر البقالــة ســيكون كريــه، موحــش، تنَُفِّ
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حتــى«. »علــى طــاب هندســة الديكــور العمــل عنــدك مــدة ســنة علــى 
الأقــل« عَلَّــقَ ضاحــكاً حــول فلســفة البائع. »فلســفتي في العنايــة بالبقالة 
ــوِّضُ عجــزي عــن التعامــل مــع الزبائــن. لــدي القــدرة علــى إخبــارك  تعَُ
بالعديــد مــن مهــارات التواصــل مــع النــاس. بــل إنَّ أغلــب الكتــب الــي 
أقرأهــا موضوعهــا التنميــة البشــرية، و كيــف تكــون شــخصية إيجابيــة 
ــهُ مُكْــرَهٌ  تجــذب كل مــن حولــك. و مــع هــذا...« يقــول علــى مضــض كأنَّ
علــى الإعــراف »...لا أســتطيع التصــرف بإيجابيــة. حينمــا تأتــي لحظة 
واقعيــة تمتحــن مطالعاتــي النظريــة أفشــل بجــدارة. أنســى كل شــيء و 
تتَلَبََّسُــي طبيعــي الجلفــاء. لذلــك عقــدت صفقــة مــع البقالــة، أنــا 
ــة المــرح عندمــا  ــت بغاي ــك كن ــي«. »لكن ــي بزبائ ــي بهــا، و هــي تعت أعت
ســألتك عــن العمــل« يقــول نعيــم. »أود منــك فقــط تتذكــري قبــل طرحك 
للســؤال« هنــا ابتســم نعيــم رغمــاً عنــه »قبــل ســؤالك كُنـْـتَ زبــون. لكنــك 
خرجــت مــن دائــرة الزبائــن بعــد الســؤال. و لعَـَـلَّ طبيعــة ســؤالك أحالتك 
مقطبــاً  نعيــم  أعــاد  »دونــي!«  حيويــي«.  أحيــا  الــذي  الأمــر  دونــي، 
حاجبيــه. »أعتــذر، بالغــتُ في الصراحــة لدرجــة الوقاحــة«. »إنــي حتــى 
لم أفهــم معنــى الكلمــة« تــدارك نعيــم. »ليــس مهــم. المهــم أن نجعــل 
البقالــة جــزءاً مــن حيــاة الزبائــن. ألا يغــدو للســجائر أريــج مــا لم تشُــرى 
مــن هنــا. أن نجعــل المــرأة، القابضــة علــى النقــود، تنافــس حــاتم الطائــي 
في كرمــه دون ندمهــا علــى مــا صرفتــه. هــذا مــا عجــزت عــن الوصــول 
إليــه، و الآن أنقــل شــرف المحاولــة إليــك«. كلامــه عــن الزبائــن كان أول 
شــيء قالــه لم يُلـْـقِ لــه نعيــم بــالاً، لقــد اعتــره مونولــوج يدعــو فيــه البائــع 
تكفــر خطايــاه الكثــرة. و للحــق فــإنَّ نعيــم لم يكــن بحاجــة لتعليمــات 
حــول التعامــل مــع الزبائــن. و قــد أدرك البائــع هــذا منــذ اللحظــة الــي 



31

أحــرج فيهــا الأســتاذ مالــك حينمــا تعََجَّــبَ صغــر ســنه علــى العمــل. 
أبصــر حينهــا مهــارة نعيــم في إعطــاء كل شــخص القيمــة الــي تليــق بــه. 
و مــع انقضــاء الأســبوع الأول ثبَُــتَ للبائــع صحــة نظريتــه، إذ شــعر هــو 
ذاتــه بالغــرة مــن كاريزمــا ذاك الفتــى الــذي يصغــره علــى أقــل تقديــر 
بخمــس و عشــرين عــام. لكــن الأمــر لم يكــن يخلــو مــن بعــض الزبائــن 
النزقــن الذيــن لم يــروا في البقالــة إلا تحديــاً لإثبــات الــذات، فــكان 
منهــم مــن يدخــل البقالــة ليســأل تقريبــاً عــن ســعر جميــع الأصنــاف و 
يقــوم بمقارنــة الأســعار مــع أســعار الســوق علــى أســاس أن أســعار الأخير 
أقــل بكثــر. و آخريــن يدخلــون لا يتكلمــون إلا بعــد رؤيــة جميع الأصناف 
الموجــودة ليقومــوا بعدهــا بالســؤال عــن صنــف غــر موجــود. و أمثــال 
هــؤلاء نزاقتهــم عابــرة لا تــرك أثــراً في النفــس، لا بــل إنهــم أحيانــاً 
أن  المســتحيل  مــن  الســن  كبــار في  أولاً  فهــم  نعيــم،  يثــرون ضحــك 
ــم،  ــزل لمســتوى نزاقته ــاً ين ــاً كان أحيان ــه، و ثاني ــور مع ــخْصِنوا الأم يُشَ
فيقــوم بالــرد عليهــم بطــرق ســاخرة، كأن يقــول للنــوع الأول أن كل 
ــنُّ بهــا  ــة نمَُ ــات البقال ــا هــي إلا مــن مُخَلَّف ــي في الســوق م ــع ال البضائ
علــى تجــار الســوق الذيــن يقومــون بخــداع النــاس فيطبعــون تاريــخ 
صلاحيــة مزيــف. أمــا النــوع الثانــي فــا يقــدر علــى كبــت ضحكتــه قبــل 
أن يعلــق عليــه »هــل أنــت هنــا لتختــر قــوة نظــرك؟«. أمــا وفــا فقــد 
تخطــى ذانــك النوعــان مشــكلاً نوعــاً قائمــاً بذاتــه تعــدى النزاقــة نحــو 
الرعونــة و الهــوج. كان في نفــس عمــر نعيــم، إلا أنــه أطــول و بنيتــه 
ــام عمــل نعيــم عندمــا كان الحــي  الجســدية أقــوى. في ظهــرة ثالــث أي
ــرة  ــة، دخــل وفــا. ألقــى نظــرة عاب ــاً، و ليــس فقــط البقال ــه خالي بأكمل
ــو  ــع هــو أب ــا لم يلاحــظ أن البائ ــق حينم ــم أعــاد التحدي ــع ث نحــو البائ
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طــارق. تعجــب بدايــةً »أيــن أبــو طــارق؟«. »في بيتــه، لقــد حللــت مكانــه«. 
ــهُ حَــلَّ لغــزاً عظيمــاً مطيــاً  »الآن عرفــت لمــاذا أزال الورقــة« قــال و كأنَّ
النظــر نحــو الطريــق الرملــي. »هــل ستشــري؟« أراد التخلــص منــه بــأي 
طريقــة بعــد شــعوره بدماثتــه. حَدَجَــهُ بنظــرةٍ مليئــةٍ بالاســتحقار و 
الاســتخفاف غَصَبـَـت نعيــم علــى معاينــة جســده الضخــم، و التدقيــق في 
ذراعيــه الشــبيهان بجذعــي شــجرة معمــرة، ثــم خطــف نظــرة نحــو 
وجهــه ســرعان مــا أشــاحَهَا بعــد رؤيتــه الشــر بــن ملامحــه و كأنَّ 
الشــيطان مســتقر بــن ثنايــا ذاك الوجــه القبيــح. لم يفطــن نعيــم أنَّ 
الهلــع كان يتســرب إلى داخلــه خــال إجلاله لذلك الجســد الإســبارطي. 
فقــط عندمــا أشــاح بنظراتــه عــن وفــا داهمتــه نوبــة خــوف، لم يشــعر 
بمثلهــا مــن قبــل، أحـَـسَّ معهــا بــأنَّ قلبــه اســتحال آلــة شــفط تســحب كُلُّ 
ــل ذاك  ــها فيهــا، فــا جســده اســتطاع تحََمُّ مــا فيــه مــن طاقــة لِتكَُدِّسَ
الوهــن المفاجــئ، و لا قلبــه قَــدِرَ علــى إحتــواء تلــك الطاقــة الهائلــة، الأمر 
الــذي جعلــه يرتمــي علــى الكرســي مُســنِداً مرفقيــه علــى الطاولــة و 
حاشــراً رأســه بــن يديــه ممــا جعــل بعضــاً مــن الطمأنينــة تؤنِسُــهُ. أمــا 
ــه قــد زرع كل ذلــك الرعــب في قلــب نعيــم، فقــد ظَنَّــهُ  وفــا فلــم يعلــم بأنَّ
يحــب الجلــوس بتلــك الوضعيــة. أخــذ وفــا زجاجــة عصــر و علبــة ذرة، 
ثــم توجــه نحــو نعيــم قائــاً لــه بنــرةٍ آمــرةٍ »أعطــي ســيجارتين«. رفــع 
ــدَّ بهمــا لوفــا الــذي  رأســه دون النظــر في وجهــه مُخرجــاً ســيجارتين مَ
ــه  قــام برمــي القطــع النقديــة في الهــواء ملقيــاً بهــا نحــو نعيــم و كأنَّ
يتصــدق عليــه ليقــول قبــل خروجــه »ظننــت أن أبــا طــارق ســيأتينا 
ــارداً  ــة ف ــة غريب ــد«. مشــى خارجــاً بطريق ــف ول ــه يُوَظِّ ــإذا ب برجــل، ف
ذراعيــه و مباعــداً مــا بــن ســاقيه. لم يســمح لــه قلبــه بفعــل أو قــول أي 
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شــيء. المــرة الأولى الــي يشــعر فيهــا بهــذا الشــيء، و لــولا جلوســه علــى 
ــى الطاولــة لســقط  ــه المســندتين عل ــى يدي الكرســي و إســناد رأســه عل
أرضــاً. بعــد غيــاب وفــا عــن ناظريــه، شــعر بالإمتنــان لعــدم وجــود 
شــهود علــى مــا حــدث. أخــذ بعدهــا يلــوم نفســه شــاعراً بعــارٍ مُــذِلٍّ إلى 
ــهُ  درجــةٍ انطلــق معهــا يَسُــبُّ نفســه بألفــاظ فاحشــة. ثــم راح يتخيــل أنَّ
ــرَ إلقائــهِ أرضــاً و الدعــس علــى وجهــه بحذائــه الملــيء  يضــرب وفــا عَبْ
بــراز حصــان كان وفــا يمتطيــه قبــل أن يُرديــهِ عنــه. مــع أزُوف العصــر، 
و عــودة الحيــاة للبقالــة، حــاول نعيــم نســيان مــا حــدث باللهــو مــع 
الزبائــن مُبَــرِّراً لنفســه أنَّ مقولــة كمــا تديــن تـُـدان وجــدت تطبيقهــا 
ــهُ بذلــك الشــكل إنتقامــاً للفتيــة الضعفــاء  إليــه، فأرســلت وفــا لِيُذِلَّ
الذيــن كان يَتنََمَّــرُ عليهــم في المدرســة. و مــع هــذا لم تجــري الأمــور كمــا 
تمََنَّاهــا نعيــم، ففــي اليــوم التــالي عــاد وفــا بــذات الموعــد. دخــل كأنَّ لا 
أحــد في البقالــة. و راح يدقــق النظــر في الســلع كمــن يعايــن قطعــاً 
أثريــةً. ثــم أشــعل ســيجارة و تنــاول حبــة بســكويت راح يأكلهــا و هــو 
ــهُ  جالــس علــى حافــة الطاولــة، مقابــل نعيــم، يتأمــل الطريــق، كمــا لــو أنَّ
يفكــر في الإقــدام علــى أمــرٍ خطــرٍ، لامباليــاً أبــداً بوجــود نعيــم الــذي 
كان يســرق نظــرات ســريعة نحــوه خوفــاً مــن إصطيــاده لإحداهــا. و لم 
ــة،  ــه لســيارة أحــد المندوبــن اصطفــت أمــام البقال يغــادر إلا بعــد رؤيت
فقــام بإلقــاء قطعــة نقديــة حديديــة خارجــاً مــن البقالــة دون إلقــاء 
نظــرة، و لــو كانــت عابــرة، علــى نعيــم. و حــال عودتــه بنفــس الموعــد في 
اليــوم التــالي، ألفــى طــارق مــع نعيــم في البقالــة. خَمَّــنَ أنَّ نعيم اســتدعى 
ــف الأول  ــةَ تعري ــي بُغْيَ ــة مــع الثان ــة وِدِّيِّ ــداً فأجــرى محادث طــارق مُتعََمِّ
أنَّهــم أصدقــاء. و ســرعان مــا غــادر، بعــد شــرائه كيــس طحــن، مُوَجِّهــاً 
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نظــرة حِقْــدٍ لنعيــم و مبتســماً إبتســامةً خبيثةً تشــارِكُهُ الإحتفــال بنجاته 
هــذه المــرة. نســائم غريبــة غازلــت وجــه نعيــم قبــل دخولــه البقالــة 
صبيحــة اليــوم التــالي. مــا كاد يــراه أبــو طــارق حتــى أخــره بــأنَّ منــدوب 
ــهُ يتحتــم عليــه النــزول ليصفــي معــه  الألبــان ســيأتي وقــت الظهــرة، و أنَّ
و  أمــراً،  نفســه  في  مُسِــرَّاً  نعيــم مبتســماً  أومــئ  بعــض الحســابات. 
متفائــاً ببــزوغ نهايــة جــروت وفــا الــذي لم يكــن يخــون مواعيــده، فجــاء 
بوقتــه المعتــاد يمشــي بخيلائــه. خَشِــيَ نعيــم الاصطــدام بــه دون نــزول 
أبــو طــارق فيصبــح كيــس ملاكمــة أمــام قبضاتــه الحديديــة. اســتجمع 
قــواه في النهايــة، و انتفــض عــن الكرســي منتصبــاً علــى قدميــه قائــاً 
لنفســه فليكــن مــا يكــن. »هــذا ليــس مــكان للتنــزه. خــذ مــا تريــد و ادفــع 
ثمنــه ثــم غــادر« قــال نعيــم بنــرة مُتحََدِّيَــة. أطلــق وفــا تصفــرة إعجــاب 
يْهِ الخشــنتين »أخــراً سمعت صوتك  هازئــة مصفقــاً ثــاث صفقــات بكَفَّ
الجميــل. يبــدو أنــك تناولــت حبــة الشــجاعة هــذا الصبــاح«. قــال نعيــم 
و هــو في مكانــه خلــف الطاولــة »لمََــا أتيــت إلى هنــا لــو كنــت طالبــاً 
المشــاكل. اكفــي شَــرِّك«. قــام وفــا بتجميــع اللعــاب في فمــه، ليقــوم 
لاً خيطــاً طويــاً مــن البُصــاق بقــي مُتدليــاً مــن  بلفظــه علــى مَهـْـلٍ، مُشَــكِّ
لِهِ علــى هيئــة بقعــة بــن قدميــه، لِيَسـْـتفَِزَّ  فمــه لبعــض الوقــت قبــل تشََــكُّ
ــا مضجعــه  نعيــم بعدهــا »امســحها«. كل الإهانــة و الإذلال اللذيــن قَضَّ
مــن قبــل، لم يعتبرهمــا شــيئاً أمــام هــذا الفعــل الــذي لم يَعــي كيفيــة 
وصفــه. كل مــا دار في خُلـْـدِهِ بتلــك اللحظــة هــو عِــراك وفــا. »هــذا 
ــه.  ــا طــارق برمت ــا فيمــا يتوجــه نحــو وفــا، و قــد نســيَ أب يكفــي« قالهَ
تهيــأ وفــا في وضعيــة القتــال خاصــة بعدمــا رأى نعيــم يأخــذ بيــده عصــا 
مكنســة مــن بــن المكانــس الكثــرة الموجــودة في زاويــة البقالــة. يَجْنـَـحُ بــا 
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ملحــة  فقــط حاجــة  شــجاعة،  لا  خــوف، لا غضــب،  لا  شــعور،  أي 
ــاه الــي تحمــل  ــى نقطــة التصــادم. أرجــع نعيــم يمن للضــرب. وقفــا عل
ــا يســراه  ــى رأســه. فيمــا رفــع وف ــا عل ــة ضــرب وف ــف بني العصــا للخل
لِتقَيــه ضربــة العصــا، و أعََــدَّ يمنــاه للكَْــمِ وجــه نعيــم. و علــى هــذه 
ــةُ  ــرَ صرخــة مفاجئــة »مــا هــذا؟«. البَصْقَ ــنِ إثْ الوضعيــة بقيــا مُتصََنِّمَيْ
هــا  فــوق الأرض علــى حالهــا. ســريعاً مــا تحولــت أنظــار وفــا نحوهــا كأنَّ
الشــاهد علــى جريمتــه. أشــار إليهــا نعيــم مخاطبــاً أبــا طــارق »فعلهــا ثــم 
قــال لي امســحها«. و كقــاضٍ شــرس وجَّــه ســؤاله لوفا »أصحيــحٌ هذا؟«. 
ظَــلَّ مطأطئــاً رأســه يشــعر بالذنــب و موجهــاً رســالة خفيــة بالإعتــذار 
ــو طــارق. لم يفهــم نعيــم  ــد أب ــه عن ــه فيهــا الشــفاعة ل لنعيــم يرجــو من
الرســالة، بــل قــام فــوق ذلــك بالتحــدث عــن جميــع مــا فعلــه وفــا خــال 
الأيــام الثلاثــة الماضيــة. جحظــت عينــاه غــر مصــدق، و امتقــع لــون 
وجهــه بالأحمــر، فيمــا بانــت أوداجــه و هــو يصــرخ صرخــةً أرعــدت 
نعيــم مــن مكانــه »هــل مــا يقولــه صحيــح؟«. صمتــه علامــة إدانتــه. هــدأ 
ــرة  ــل أن يقــول بن ــة قب ــاب البقال ــاً للوقــوف بمــوازاة ب ــو طــارق متجه أب
توحــي بأنــه مُجْبَــرٌ علــى اتخــاذ هــذا القــرار »يبــدو أنــه حــان وقــت عــودة 
والــدك لتربيطــك«. مــا كاد ينهــي كلماتــه حتــى ركــض نحــوه محــاولاً 
الانقضــاض علــى يديــه لتقبيلهــن و هــو يصــرخ و يصيــح باكيــاً »أرجــوك 
يــا أبــا طــارق، أقســم أنــي لــن أكررهــا...«. فيمــا كان أبــو طــارق يحــاول 
ــة.  ــم التربي ــردد »أنــت عدي ــه و هــو ي ــاده عن ــه بدفعــه و إبع التملــص من
الضــرب فقــط مــا يجــدي معــك«. و يســتمر وفــا علــى حالــه مــن البــكاء 
ــم  ــي طــارق دون تــرك أي مســاحة لنعي ــاح رجــاءً في مرحمــة أب و الصي
للإقــرار بمــا ترُيــهِ عينــاه. وفــا ينتحــب و يَتوََسَّــل. أيُّ تعويــذة في كلمــات 
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ــي لســانه خلــف  أبــي طــارق مَسَــخَتهُْ مــن ثــورٍ هائــجٍ إلى ذئــب ذليــل يُدَلِّ
صيــاد طمعــاً في عظمــة لا تســمن و لا تغــي مــن جــوع. و يســتأنف نعيــم 
مشــاهدة مأســاة وفــا، الــذي يَيْــأَسُ مــن رَوْحِ أبــي طــارق، فيَهـْـرَعُ صَوْبَــهُ 
يُمْسِــكْهُ مــن رأســه منهــالاً عليــه بقُبـُـاتٍ شــابَهَا الدمــوع »هأنـَـذا أعتــذر 
منــه. أرجــوك ســامحني يــا نعيــم. أقســم أنــي لــن أضايقــك مــرة أخــرى«. 
يمــنُ نعيــم الــي كادت قبــل قليــل أن تهــوي بالعصــا علــى رأس وفــا، هــي 
ذاتهــا الآن تطَُبْطِــبُ علــى رأســه كأُمٍّ رؤومٍ »أرجــوك ألا تؤذيــه. لقــد 
ســامحته«. يتجــه أبــو طــارق نحوهمــا لحظــة سماعــه كلام نعيــم »أرأيــت 
أنــه أفضــل منــك؟« يقــول لوفــا. »لــن أخــر أبــاك...« ظهــرت معــالم 
الارتيــاح علــى وجــه وفــا قبــل أن يهــوي أرضاً إثــرَ ضربــة طَبَعَتهْا قبضتي 
أبــي طــارق علــى صــدره تزامنــاً مــع قولــه »...لكــن إيَّــاكَ محاولــة افتعــال 
ــة  ــا، غــادر و لا تريــي وجهــك بقي ــي مــرةً أخــرى. هي المشــاكل في بقال
ــنْ وجــد مهربــاً  هــذا اليــوم«. قــام وفــا عــن الأرض و غــادر مســرعاً كمَ
مــن الجحيــم. »هــؤلاء الزبائــن هــم الوحيــدون الذيــن أتقن فنــون التعامل 
معهــم« قــال لنعيــم مبتســماً. »مــا خَطَبُــه؟« ســأل مرتابــاً. »هــو أم أبــاه؟«. 
بقــي صامتــاً يحــدق فيــه كأنــه لم يعــد يفهــم أي شــيء. ضحــك أبــو 
طــارق »والــده خشــنٌ جــداً في التعامــل معــه، أي شــكوى تأتيــهِ ضِــدَّهُ 
ــهُ لا يبحــث عــن أســباب المشــكلة لــرى إن كان الحــق مــع ابنــه أم  فإنَّ
ــهُ لا يســمع بقيــة القصــة، يذهــب مســرعاً لضــرب وفــا.  عليــه، لا بــل إنَّ
و ضربَــهُ ليــس كأي ضــرب. الكثــرون ممــن حولهــم يســمعون صرخاتــه 
و بــكاؤهُ. سمعــت أنــه ذات يــوم قــام بتوثيقــه داسَّــاً في فمــه جــوارب نتنــة. 
ــهُ عَــرَّاهُ بالكامــل يريــد إقحام عصا في شــرجه.  كمــا أخبرونــي ذات يــومٍ أنَّ
قبــل شــهر تقريبــاً، في نفــس هــذا الوقــت، أتانــي لاهثــاً لا يرتــدي ســوى 
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ملابســه الداخليــة. و مــا هــي إلا لحظــات حتــى رأيــت والــده يركــض مــن 
بعيــد و بيــده ســكين. هَــدَّأتُ والــده و أبقيــت وفــا في بيــي لثلاثــة أيــام. 
جــاء بعدهــا والــده يخبرنــي أنــه بحاجــة لمســاعدة ابنــه في دهــان المطبــخ. 
و وقفــت علــى بــاب البقالــة انظــر إليهــم مشــدوهاً خــال محاورتهــم 
هُمــا طبيبــان يتشــاوران حــول إجــراء عمليــة مــا. إنهــا  حــول العمــل و كأنَّ
عائلــة غريبــة. لطالمــا ســعيت إلى حـَـلِّ عُقَدِهــا لكــي عجــزت عــن ذلــك«. 
»و مــاذا عــن والدتــه؟«. »أمــه لا تجــرؤ علــى التدخــل. هــي ذكيــة، تعــرف 
كيفيــة تفــادي خطــر زوجهــا. لكنهــا لا تســتطيع تحويــل غبــاء ابنهــا إلى 
ذكاء ليفهــم كيفيــة تفــادي خطــر...« قطــع صــوت شــاحنة المنــدوب 
هــا  حديــث أبــي طــارق الــذي ســرعان مــا اتجــه نحــوه لحاجــة بــدا أنَّ
ضروريــة تــاركاً نعيــم يُعانــي مــرارة معايشــة إذلال الســلطة، حتــى و إن 
كانــت تلــك الســلطة ممارســة عليــه، و مشــاهدة العَظَمــة، و لــو كانــت لا 
تكــون إلا بخنوعــه، تتَمَـَـرَّغ بالهـَـوان. أجـَـلَّ نعيــمٌ وفــا، رأى في هَيْبَتِــهِ أحــد 
جبابــرة الميثولوجيــا الإغريقيــة خَــدَعَ حتميــة التاريــخ فأصبــح هنــا. 
ــلِ الملحديــن قبــل المؤمنــن. و  أبصــر في هيئتــه المخلــص المنُْتظََــر مــن قِبَ
ــم يســتطع  ــمُ نيتشــه. فل ــاً للإنســان الخــارق حُلْ ــمَ شراســته طريق توََسَّ
ــعُ شــرجه، و قــد كان مــن قبــل  تصــور بطــل إغريقــي كادت عصــا توَُسِّ
يَظُنُّهـُـم بــا شــروج. كمــا عَجِــزَ عقلــه علــى تخيــل المخلــص المنتظــر تفــوح 
مــن فمــه رائحــة جــوارب نتنــة بــدلاً مــن مســك الحكمــة و الخــاص. و 
أيْــأَسَ آمالــه أنَّ نيتشــه أضــاع حياتــه و فلســفته ســعياً وراء إنســان يبكــي 
ــا  ــا وف ــت بقاي ــك كان ــا. تل ــا و مــا هــو ببالِغُه ــدٍ ليُقَبِّلهُ ــف يَ ــح خل و يصي
تنــوح و تتحســر في أعمــاق نعيــم حتــى ذرَفَهــا دمعــة دافئة ما كانَ ليشــعر 
ــاة  ــةٌ تملِكُهــا فت ــبَّابَةٌ صغــرةٌ ناعمــةٌ طري بهــا لــولا مســحها بواســطة سَ
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تصغــره بمــا يقــارب خمــس ســنوات. يراهــا للمــرة الأولى. احتاج لخفض 
رأســه قليــاً ليتلــذذ بتأمــل إرتجــاف بؤبؤاهــا. لا كلام، فقــط تحديــق. و 
ــهُ الفتــاة لأخــذ الســلعة الــي كان  بــكل هــدوء عــاد نحــو كرســيه، و تبَِعَتْ
وفــا ســيأخذها لــولا ثــورة نعيــم. و فيمــا كانــت تدفــع ثمــن مــا أخــذت، 
ــو طــارق  ــع أب ــدوب و استســامه أمــام أصاب ــم النظــر في المن ــن نعي أمع
المهَُــدِّدَةِ، بينمــا اكتفــت هــي بإبقــاء نظراتهــا هائمــة صـَـوْبَ الأفــق. لتغادر 
بعــد ذلــك، دون أن يَنْبَســا ببنــت شــفة و كأنَّ مــا حــدث مجــرد لغــزٌ في 
لوحــة ســريالية عجــز نعيــم عــن فَــكِّ سِــرِّه لِيُضــافُ بذلــك ســراً آخــر إلى 
الســر الــذي حَيَّــرَهُ، منــذ أول يــوم عمــل، و المتُمََثِّــلُ بعلامــات الدهشــة و 
التعجــب الــي كانــت تظهــر علــى وجــه أبــي طــارق عندمــا يقــوم بحســاب 

المبيعات والأرباح نهاية كل يوم.

*****
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مضــى الأســبوع الأول. تمََنَّــى ألا يكــون بعــده أســرار. لكــن الآمانــي لم 
ــم  ــه لنعي ــه مبتســماً خــال قول ــاً مغادرت ــكان طبيعي ــق. ف توجــد لتتحق
»تركــتُ لــك بعــدي سِــرَّان، دهشــة أبــو طــارق، و الفتــاة الصغــرة. إيَّــاكَ 
ــك إن فعلــت، فقــدت معنــى وجــودك هنــا«. في داخلــه  و اكتشــافهم. فإنَّ
رفــض الأخــذ بالنصيحــة. لكــن جوارحــه لم تســاعده لترجمــة رفضــه 
لأرض الواقــع، فــكان يعجــز تمامــاً أمــام ســؤال أبــي طــارق عــن ســبب 
ــام الأســبوع  ــة أي ــاة جــاءت طيل ــا الفت ــرْدِهِ اليومــي. أم ــاء جَ دهشــته أثن
الثانــي. و كانــت أحيانــاً تأتــي مرتــن في اليــوم. في حالــة وجــود زبائــن، 
يتظاهــر بالإنشــغال التــام معهــم فيمــا يحــاول اختــاس نظــرة نحوهــا 
بــن الفينــة و الأخــرى. و كثــراً مــا تفاجــأ بإزاحــة نظََرِهــا عنــه لحظــة 
إحساســها بتحويــل نظَْرَتِــهِ صوبهــا. أمــا في وقــت قدومهــا، و غالبــاً مــا 
ــهُ يفقــد  كان وقــت قــدوم وفــا في الماضــي، و نعيــم وحــده في البقالــة، فإنَّ
ــو  ــة كمــا ل ــرة متذبذب ــه. يتســارع نبضــه بوت ــى دقــات قلب الســيطرة عل
أنَّ أفواجــاً مــن الكلمــات و المشــاعر تتصــارع دفعــة واحــدة للخــروج مــن 
ــة.  ــا قادم ــذ رؤيته ــه. من ــق المســاحة تعتصــر داخل ــا ضي ــه فتبُْقيه جوف
تترقــرق أشــعة الشــمس عليهــا فيُضــيءُ ســواد شــعرها المنســدل لِمــا 
تحــت كتفيهــا. تدخــل فتجعــل للعمــل معنــى آخــر. تدخــل فتطَْمِــسُ 
هويــة البقالــة. تدخــل فيخــون القلــب نعيــم، يــدقُّ ســريعاً، يشــعر بــألم 
ــة و راميــاً  ــى الطاول في صــدره فيكتفــي بالجلــوس مســنداً مرفقيــه عل
رأســه بــن كفيــه، كأنَّ الداخــلَ وفــا و ليــس فتــاة صغــرة حلــوة الــروح. 
ــو  ــهُ دهشــة أب ــد تهُِمُّ ــى هــذه الحــال. لم تع ــي عل ويســر أســبوعه الثان
طــارق أثنــاء الجــرد. تلــك الفتــاة فقــط صــارت مصــب اهتمامــه. تمنــى 
لــو يَتجََــرَّأ فيكــون صاحــب الخطــوة القادمــة. لكنهــا عــادت للمبــادرة مــع 
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بدايــة الأســبوع الثالــث، حــن دخولهــا ذات ظهــرة، و نعيــم علــى ســكونه 
ــا بكــف  ــدَةً بمســح أنامله ــه، قامــت مُتعََمِّ يصــارع بصمــت نبضــات قلب
نعيــم حينمــا مَــدَّ يــده لإعطائهــا باقــي النقــود. و كمــا تعــود الــروح لجثــة 
ــعَ صــدره، فآبــت نبضــات قلبــه لطبيعتهــا.  ــسَ بعمــق، اتَّسَ هامــدة، تنََفَّ
رفــع رأســه فــرأى ثغَْرَهــا المبتســم. و اســتطاع رؤيــة ابتســامته تبَْــرُقُ في 
عينيهــا. ابتســامة واحــدة هِــيَ لكنهــا رُسِــمَت علــى ثغَْرَيْــنِ في آنٍ واحــد. 
تنََسَّــمَ كلاهمــا قُدْسِــيَّةِ الابتســامة، فلــم يَجْــرُأَ علــى خــدش مَهابَتِهــا 
بالــكلام. لتنتهــي النظــرة و تبــدأ الابتســامة. دون تنََبُّــهِ أحــد، قبــل نعيــم، 
أنَّ مــا بــن النظــرة و الابتســامة لمســة تائهــة وَجَدَتهْـَـا أنامــل تلــك الفتــاة 
الــي اســتدارت عائــدة إلى منزلهــا، و علــى وَقْــعِ كل خطــوة تخطوهــا 
تسَْــلبُُ شــيئاً مــن كيــان نعيــم لــن يســتطيع اســتِرجاعه مــا دام أســرَ 

الأرض.

*****
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تغيــب عــن ناظريــه و بســمتها لا تغَِــب. غــدا يقــارن مــا بــن لــن 
الابتســامة و قســاوة النظــرة. في الأولى دفءٌ و حنــان يتربــص بهمــا 
ــبِّعانِ الثانيــة. لا عــداء بــن الابتســامة و القلــب الــذي  خــوف و بــرد يُشَ
يســر طبيعيــاً بــا اضطــراب حــالَ رِفْقَتِهــا. بعكــس النظــرة إذ تنقســم 
ــكَ ترتكب جُرماً مــا، أو تهَْتِكُ  نظــرات مخطوفــة مســروقة تشــعر معهــا أنَّ
حُرْمـَـةً آمِنَــةً، فيضطــرب قلبــك، يفقــد توازنــه، و يَخْتـَـلُّ مَمْشــاه. النظــرة 
فقــط في البقالــة. البَسْــمَةُ في كل مــكان. حــن عودتهــا مــن المدرســة 
تبتســم و يبتســم دون النظــر لبعضهمــا. عندمــا تخــرج مــع عائلتهــا 
يبتســمان. خــال حديثــه مــع المنــدوب يبتســم، فيتحايــل للحصــول علــى 
كيــس فُــوَطٍ مجانِــيٍّ لابنــه الرضيــع. في معــرض شــجار والديــه يبتســم، 
فيوقفــان الشــجار. لحظــة دخــول وفــا إلى البقالــة يبتســم، فيغــادر دون 
نِ  شــراء أي شــيء. هــو يبتســم، و هــي تبتســم. و في النهايــة سَــيَمَلَّ

ــة إنجــاب الســام. ــرانِ في كيفي الابتســام و يُفَكِّ

*****
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»بقــي أســبوع. صحيــح؟«. أومــأ موافقــاً. »تذكــر، لا تصــرف أي ورقــة. 
أريــد المبلــغ كامــاً« الســيد إبراهيــم يكلــم نعيــم قبــل خروجــه للعمــل مــع 
بدايــة الأســبوع الرابــع. لا يملــك ســوى الموافقــة رَغْــمَ شــعوره بالعــار 
حينمــا يعمــل شــهراً كامــاً دون الحصــول علــى مقابــل. و مــع هــذا 
ابتســم، فالمــال لأبيــه و الفتــاة لــه. وَجَدَهــا في البقالــة تحــاور أبــي طــارق 
ــيٌّ  ــذِبٌ نقَِ حــول أحــد مــواد التنظيــف. للمــرة الأولى يســمع صوتهــا. عَ
هَالتَـَـهُ الرزانــة. »صبــاح الخــر« قــال نعيــم متوجهــاً خلــف الطاولــة. 
ــى هــي عــن  ــن شــفتيه. و لم تتوان ــو طــارق القــول و الســيجارة ب رَدَّ أب
قــول صبــاح الخــر. وقــف نعيــم بجانــب البائــع الــذي اســتدار للخلــف 
لالتقــاط كيــس، فاســتغَْفَلاهُ خاطفــن بســمة الصبــاح. »ظَنَنْتهُــا بكمــاء« 
قــال نعيــم بعــد مغــادرة الفتــاة. »إنَّهــا خجولــة جــداً. لا تفكــر يومــاً في 
حــاً و مُمازِحــاً فيمــا يتجــه للصعــود  مُغازَلتَِهــا« قــال أبــو طــارق موَضِّ
ــهُ جلــس علــى الكرســي كمــن  إلى بيتــه. و مــع أنَّ اليــوم في بدايتــه إلا أنَّ
يرتــاح بعــد عنــاء يــوم طويــل. لم يَــدُر ببالــه أنَّ أبــا طــارق ســيكون عـَـرَّابَ 
ــهِ لدامــت  ــرَّأ علــى النطــق. بــا مُبارَكَتِ ــا تجََ ســامِهِما. لــولا وجــوده لمَ
ــد وجــود  ــاً. عن ــد شــيئاً صعب عقــدة لِســانيَْهِما. هــا هــو الســام لم يع
ــاح الخــر  ــول صب ــد تق ــون وحي ــم. حــن يك ــول الســام عليك ــن تق زبائ
أو مســاء الخــر تبََعــاً للوقــت. اســتثَقَْلَ انفرادهــا بالســام. فأصبــح 
يتظاهــر أحيانــاً بالمشــي في الشــارع فقــط ليلقــي عليهــا التحيــة إذا مــا 
هــا  تصــادف مرورهــا حتــى و لــو مــع عائلتهــا أو صديقاتهــا فهــي تعلــم أنَّ
ــة الــي يتنبــأ خلالهــا بمجيئهــا، يقــوم  المقصــودة. و في الوهــات القليل
بالدخــول في الفســحة المربعــة الصغــرة الكائنــة آخــر زاويــة البقالــة 
اليمنــى، بالنســبة للداخــل، يتظاهــر بترتيــب البضاعــة الــي لم يجــد 
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لهــا متســعاً علــى الأرفــف. تدخــل فــا تــرى أحــداً. تبحــث عنــه مُطْلِقَــةً 
نظراتهــا في جميــع الأماكــن. يخــرج فجــأة مبتســماً »مســاء الخــر«. 
تبتســم و الحيــاء يــكاد يحجــب صوتهــا »مســاء الخــر«. اكتشــفت حيلتــه، 
فأصبحــت تتوجــه نحــو الزاويــة مباشــرة مُلقِْيـَـةً التحيــة. و مــا أن تصــل 
حتــى يصيبهــا الذهــول، الزاويــة فارغــة. عندهــا يدخــل البقالــة كملاكــم 
ــر »مســاء الخــر«. يَلتْبَِــسُ عليهــا  مــن الــوزن الثقيــل قائــاً بنــرة المنُْتصَِ
الأمــر فــا تقَــوَى علــى قــول شــيء. يُسـْـرِعُ طــارق في قلــب الســحر علــى 
قَــةٍ  الســاحر، حــن يدخــل بعــد وقــت قصــر ســائلاً نعيــم بنــرة مُحَقِّ
»لمــاذا كنــت مُختبئــاً أســفل الــدرج تــاركاً البقالــة بــا مراقبــة؟«. يفهــم 
مغــزى ابتســامة داريــن. و مــا بــن إحراجــه أمامهــا، و حَنَقـِـهِ مــن بلاهــة 
طــارق، يُجيــب بــكل فظاظــة »أردت إخافَتِــك«. كأنَّ الأمر ســباق، يَكْسـَـبُهُ 
ــد الســام. يُلاحــظ  ــت عن ــا ذَبِلَ ــادئ بالســام. أحــسَّ أنَّ طموحاتِه الب
ذاك الســرور البــادي عليهــا، حينمــا تسُـَـلِّمُ عليــه، يوحــي بأنَّهــا تجــاوزت 
ســقف أمانيهــا. خــال وقــت النظــرة لم يحتــج أي مجهــود يُذكَــر لإبصــار 
مــدى لهفَتِهــا للإنتقــال إلى الخطــوة التاليــة. أمــا الابتســامة كانــت دليــاً 
ــلُ  ــى تعبيــد الطريــق نحــو الســام. و كمــا هــيَ الحــال، نصَِ ــاً عل قَطْعِيَّ
ــاً، بينمــا يرفــض الطــرف  الســام فيكتفــي أحــد الأطــراف اكتفــاءاً كُلِّيِّ
الآخــر إيقــاف عجلــة الزمــن و نبَْــذِ همــوم الحيــاة. وصلــت الفتــاة باكــراً 
ــى خــط الإنطــاق. ليســت  ــد عل ــف بع ــم لم يق ــا نعي حــد الإشــباع. أم
ــامِ  ــكلام مــع اقــراب إلته ــح يفكــر بال ــه. أصب ــة بالنســبة ل ســوى البداي
المســتقبل لِمــا بقــي مــن الأســبوع الرابــع. أجْزَعَــهُ عــبء الــكلام الثقيــل. 
ــهُ هــوَ  ــمُ أنَّ ــة المقدســة. يعل ــة و الهال ــدِمُ الصــورة الكامل يــراهُ مطرقــة تهَْ
لا غــره سَــيُعَرِّي عيوبــه  و عيوبهــا. بالــكلام فقــط ســيقتربان كثــراً 
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إلى الحــد الــذي قــد يصبــح كُلًَّ منهمــا مجــرد شــخص عــادي في نظــر 
ــا  ــد يبكين ــادل. ق ــا ذاك الإنجــذاب المتب ــا توََهَّمَ الآخــر، فيســتغربان لِم
ــاتِ  الــكلام و ربمــا يفرِحُنــا، كيــف لا و هــو الــذي خَــطَّ مصائرنــا بــن دَفَّ
اللــوح المحفــوظ مــن قبــل أنْ نكــون شــيئاً مذكــوراً. »غداً ســأعطيك راتب 
أول شــهر« أخرجتــه كلمــات أبــو طــارق مــن أفــكاره. لاحــت فكــرة في بــال 
نعيــم قَــدَّرَ معهــا أنَّ أبــا طــارق يدفعــه للمبــادرة للمــرة الثانيــة. غــداً 
ــكلام.  ــداؤهُ بال ــحُّ ابت ــكلام لا يَصِ ــة، و ال ــة نقدي ــا ورق ــه مئت ســيكون مع
يجــب إســباقه بشــيء مــادي محســوس. شــيءٌ يُشـْـعِرُها بشــعور ســتعجز 
ــبِقُه هديــة. لكــن  عــن الشــعور بمثلــه مــرة أخــرى. هديــة. الــكلام ستسَْ
الســيد إبراهيــم يريــد كامــل المبلــغ. أيخبــئ جــزءاً و يَدَّعــي فقدانــه؟ 
ــاكَ يــا نعيــم، ســتموت أمُُّــكَ جَــرَّاء لكماتــه القويــة. ابتســم ســاخراً  إيَّ
ــرَّرَ تــرك الغــد للغــد يتلاعــب  »أبــو طــارق يدفعــي و أبــي يســحَبُني«. قَ
بــه كيــف يشــاء. و قبــل مغادرتــه هــذه الليلــة لاحــظ، للمــرة الأولى، 
علامــات تذمــر و عــدم رضــا حَلَّــت محــل علامــات الدهشــة و التعجــب 
دائمــة الظهــور علــى وجــه أبــي طــارق أثنــاء حســاب المبيعــات و العوائــد 

نهايــة كل يــوم.

*****
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رأى في الأمــر عدالــة تامــة، فعــدم قدومهــا اليــوم توافــق مــع الإهتمــام 
الواجــب إعطائــه لهــا. و هــذا اليــوم بالــذات لا يمكنــه الإهتمــام بهــا، لأنَّ 
ــه  ــال لذات ــب. ليــس الم ــلُّمِهِ الرات ــرَئبٌّ للقــاء لحظــة تسََ ــه مُشْ كل مــا في
أســاس حماســه، فعــدا عــن قلــة المبلــغ، فــإنَّ الســيد إبراهيــم ســيحصل 
ــراده. لطالمــا اســتهوته مشــاعر و  عليــه كامــاً. اللحظــة نفســها هــي مُ
حــالات الفــرح و الســعادة الــي كان يَرْقُبُهــا في أرواح النــاس لحظة تسَـَـلُّمِ 
رواتبهــم. و رغــم مشــارَكَتهُُ أفراحِهِــم وجدانيــاً، إلا أنَّ صِغَــرِ ســنه، أو 
عــدم عيشــه نفــس الحــدث، أبقــاه غــر مســتوعب تمامــاً لكميــة الســعادة 
ــه شــاهد اللامنطقيــة مُتجََسِّــدة في تلــك الحالــة،  الهائلــة تلــك. حتــى أنَّ
ــه  ــرح مــن فوق ــك الف ــق كل ذل ــة خل ــة أوراق نقدي ــا تســتطيع حفن حينم
ــر.  ــر، أدرَكَ الأم ــط، ذاك الصغ ــم فق ــرور. نعي ــه سُ ــن تحت ســعادة و م
أبْصَــرَ التعاســة المحُيقــة بتلــك الفئــة. رأى البــؤسَ يُدَنِّــسُ مســتقبلهم 
فيدخلونه بِلا أيِّ أمَلٍ بِيُسـْـرٍ بعد العُســر. يريدون فقط الفرح. يبحثون 
عنــه تحــت أي ذريعــة حتــى لــو كانــت حفنــة أوراق نقديــة لا تقــدر علــى 
إحتمــال رائحــة جيوبهــم النتنــة فتســارع للإســتقرار في جيــوب أخــرى 
أزكــى رائحــة و أكثــر نظافــة. و الآن عندمــا وقــف أبــو طــارق يَبْسُــطُ يــده 
لــه بالنقــود، لم يشــعر بــأي شــيء. ناظَــرَ الموقــف كمــا لــو أنَّهمــا آلتــان 
مبرمجتــان علــى القيــام بهــذا العمــل دون أيِّ اســتيضاحٍ عــن المغَْــزى. إلا 
ــه في اللحظــة الــي لامســت فيهــا رؤوس أصابعــه خشــونة الأوراق  أنَّ
النقديــة، داخَلـَـهُ بعــض الحــزن، لأنَّ ذلــك الفــرح الــذي طالمــا شــاركه 
ــه  ــهُ، لكن ــع نفســه. حــاول خــداع ذاتَ ــن، لم يســتطع مشــاركته م الآخري
يعجــز عــن إيهــامِ كيانــه. فقــط أخــذ النقــود و دسَّــها في جيبــه مباشــرة 
ــدا كمــا  ــرودة نعيــم الــذي ب تحــت نظــرات أبــي طــارق المندهشــة مــن ب
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ــى أملاكــه و ليــس مبلغــاً مــن المــال.  ــى إشــعاراً بالحجــز عل ــهُ تلَقََّ ــو أنَّ ل
»ألــن تعَُدَّهــا؟«. »لا«. جــوابٌ مباشــرٌ ســحب البســاط الأحمــر مــن تحــت 
ــعِرُهُ بمكانتــه المرموقــة مــن قبيــل  ــاً يُشْ أقــدام أبــي طــارق. انتظــر جواب
ــه مــن غــر اللائــق العَــدَّ بعــده، أو  ــهُ لــن يَعُــدَّ بشــكلٍ أفضــل منــه، أو أنَّ أنَّ
ــه لأنَّ اســتلام المــال مــن  ــب ب ــن يُطالِ ــدَ نقــص في المــال فل ــى إنْ وجِ حت
ــا لم يجــد ردة الفعــل هــذه. و  بــن يديــه بحــد ذاتــه فخــرٌ عظيــمٌ. و لمََّ
ــداً  ــدي يقــف وحي ــى وجــه جن ــي لا ترتســم إلا عل ــم ال رأى ملامــح نعي
ــهُ مــن القلائــل الذيــن اســتطاعوا إنــزال  ــنَ أنَّ علــى جبهــة مكشــوفة، تيََقَّ
هــذه اللحظــة منزلهــا الحقيقــي. و هــذا مــا ألزَمَــهُ علــى الإعــراف، 
ــه ســيكون مركــز هــذه اللحظــة. ظَــنَّ  لنفســه، بخطــأه حينمــا اعتقــد أنَّ
بريــق النقــود بــن يديــه ســيخطف ألبــاب نعيــم. تخََيَّلَــهُ كثــراً كحيــوان 
ــفٍ للحصــول علــى الطعــام الــذي ســرميه  مفــرسٍ حبيــسَ قفَــصٍ مُتلَهَِّ
ــهُ رأى نفســه إلهــاً  ســيقوم بمنحــه حيــاة جديــدة و إمــداده  لــه. حتــى أنَّ
بنعيــم لا ينضــب. هكــذا ظَــنَّ. و هــذا مــا كان يأمــل. و هــا هــو الآن 
ــهُ  ــهُ بإعلامــه أنَّ ــعُّ مــن نعيــم، يُغيظُ ــوراً، يُشِ ــه. يــرى ن يراقــب خيبــة أمل
ــي تســبح في  ــذرات ال ــارات ال مجــرد ذرة صغــرة لا قيمــة لهــا مــن ملي
فَلـَـكٍ لا وجــود لــهُ بذاتِــهِ، لا وجــود لــهُ إلا بوجــود المركــز، بوجــود نعيــم. 
ــهُ و إن كانَ ذَرَّةً قيمتهــا  أبــو طــارق عنيــد لا يَرْضَــخ. يَــرُدُّ علــى النــور بأنَّ
ــلِ أحقــر أجــزاء  معدومــة، فــإنَّ بمقــدوره كســر قوانــن الطبيعــة، و جَعْ
ــلِ شــيءٍ  ــرُ المركــز، الــذي يــكاد نــوره يذهــب بالأبصــار، بِفِعْ المحيــط يأمُ
ــمِعَ ذلــك. لم  ــى وشــك الخــروج حينمــا سَ مســتقبلاً »ســتعود«. كان عل
يفهــم مقصــد أبــو طــارق مــن ذلــك القــول، فأجابــه ممازحــاً »بالتأكيــد 
هُ أبو طــارق عليه  ســأعود غــداً«. يقصــد بيتــه عــر ذات الطريــق الــذي دَلَّ
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قبــل شــهر مــن الآن. علــى يســاره منحــدر متوســط الشــدة تمَْلـَـؤهُ صخور 
ناتئــة. يُــودِي إلى قطعــة أرض فســيحة شــبه صحراويــة يبعــث منظرهــا 
الكآبــة في النفــس، خاصــةً مــع قطــع الحشــائش الصفــراء المتناثــرة فــوق 
ترُْبَتِهــا الباهتــة. وقــف أعلاهــا مُجيــاً بصــره في نواحيهــا. وَرَدَ بخاطــره 
عقــد لقــاءٍ مــع الفتــاة في هــذه البُقْعَــةَ المتواريــة عــن أعــن النــاس و 
ــمْ  ــة. كَ ــكِ الخصوصي ــل دون خــوف هَتْ ــكاب جريمــة قت الصالحــة لإرت
رَغِــبَ في أخــذ موعــد منهــا بعــد إهدائهــا هديــة. شَــعَرَ بوَخْــزٍ في قلبــه. 
يملــك المــال لكــن لا يَحْكُمُــه. راح يَتحََسَّــسُ جيبــه المشُْــمَئز مــن ضيافــة 
ــمَّرَ في مكانــه بعــد ذلــك،  النقــود. أخرجهــا بحســرة و قــام بعَدِّهــا ليَتسََ
هــا ثلاثمئــة. فجــأة  هــا ثلاثمئــة. أعــاد عَدِّهــا ليتأكــد مــرةً أخــرى بأنَّ إنَّ
تـَـرِنُّ كلمــة أبــو طــارق في أذنــه كجــرس كنيســة »ســتعود«. تتحقــق نبــوءة 

أبــو طــارق، نعيــم يعــود.

*****
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ــهُ علــى علــم بأمــر المئــة الزائــدة، كان نعيــم يفكــر مــع  مــن المؤكــد أنَّ
نفســه. و قــد تأكــد لــهُ ذلــك تبعــاً للوضعيــة الــي وجد أبي طــارق ينتظره 
بهــا. ســادت لحظــة صمــت أعطــت الموقــف مــا يســتحقه مــن غمــوض، و 
أعْلمَـَـت أبــا طــارق أنَّ نعيــم حاليــاً لا يملــك حــق اســتخدام ســوى حاســة 
ــت ذلــك؟«  ــدْ«. »ألهــذا فعل ــو لم تعَُ ــكَ ل كُ بأمانتَِ ــكِّ الســمع. »كنــت سأُشَ
ســأل مُرتابــاً. »بالطبــع لا...« قــام مــن مكانــه يخطــو صَــوبَ نعيــم »...

متوســط مــا كُنــتُ أبيعــهُ في اليــوم الواحــد مئــة و خمســون ورقــة تقريبــاً. 
أمــا أنــت، فمنــذ يومــك الأول بِعْــتَ بمئتــن و ســبعين ورقــة. و في اليــوم 
الثانــي بمئتــن و خمســن ورقــة. أمــا الثالــث فــكان الأكثــر بثلاثمئــة 
ورقــة. و علــى طــول الشــهر بَقِــيَ معــدل مبيعاتــك يــراوح مــا بــن مئتــن 
و خمســون ورقــة و ثلاثمئــة ورقــة. عــدا الأمــس إذ بعــت بمئــة و ثلاثــن 
ــغ الســابق بخمــسِ ورقــات فقــط«. »مــا  ورقــة، و اليــوم بأكثــر مــن المبل
ــهُ يســتعيد المركــز شــيئاً فشــيئاً  معنــى ذلــك؟«. بــدأ أبــو طــارق يشــعر بأنَّ
»هــذا يعــي أنَّ المئــة الزائــدة مــن حقــك. و لكــن عليــك الحــذر، فــا 
تجعــل عمــل الأمــس و اليــوم نهجــاً تســر عليــه. و إنَّمــا اعتبَِرْهـُـم مَحْــضَ 
هفــوات لــن تقــع فيهــا مــرة أخــرى«. لا يرْغَــبُ في إضاعــة متعــة اللحظــة 
الآنيــة بالتفكــر في المســتقبل، ممــا جعلــه يهتــم بــأولى كلمــات أبــي 
ــك لــن تأخــذ المئــة  طــارق فقــط، تلــك المتعلقــة بالمئــة الزائــدة. »أتعــي أنَّ
ورقــة؟!«. غريبــةٌ الســعادة علــى وجــه نعيــم. أبــو طــارق يقيــس مقدارهــا 
بنظراتــه، فيجــد إختــالاً واضحــاً في أركان نظريتــه المقدســة، المركــز و 
المحيــط. ســعادة نعيــم تفــوق ســعادته بأضعــاف. فَعَجِــبَ كيــف يشــهد 
المحيــط ســعادة لم يســبق لتاريــخ المركــز إيجادِهــا. أبــو طــارق مطــروق 
ــيَ لــك«. موجــات ســعادته تتغلغــل  الــرأس يجيــب نعيــم بنــرة واهنــة »هِ
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هـْـهُ أنَّ لــكلٍ منــا كونــه الخــاص. التأمــات، الإنكســارات،  إلى أعماقــه تفَُقِّ
ــنَّ مُلـْـكٌ  الطمــوح، الحــزن، الأحــام، و الســعادة ليســت حِكــراً لأحــد، هُ

للجميــع. 

يُــدْرِكُ متأخــراً أنَّ كل إنســان مركــزٌ ناقــصٌ يُكَمِّلـْـهُ إنصهــاره مــع المراكــز 
الأخــرى. أمــا المحيــط فليــس ســوى قنــاعٌ مُزَيَّــنٌ لأنانِيَّتِنــا المفرطــة. وَهـْـمٌ 
اختلَقََــهُ كبرياؤنــا الزائــف للهــروب مــن حقيقــة أنَّ وجودنــا و عدمــه 
سَــيَّان. انســابت المعانــي الجديــدة محيــط أبــي طــارق مُتقََمِّصَــةً ســكينَةً 
تنََزَّلـَـت عليــه ماهَتـْـهُ مــع الهــواء. نظريتــه المقدســة أضحــت جهالــةً وجــد 
بَعَهــا. أبــو طــارق جديــد يُنْحَــتُ بِمعْــوَلِ نعيــم الــذي  عليهــا قومــه فاتَّ
ــاء  ــيَ الفقــراء و عن ــب. كمــا نسَِ ــر الســحري لاســتلام الرات ــيَ التأث نسَِ
ــه و لم  ــيَ الوجــود كل ــهُ نسَِ ــل إنَّ ــا طــارق. ب ــيَ أب بحثهــم عــن الفــرح. نسَِ
يعــد يــرى ســوى الطريــق الترابــي ســائراً في ظــامِ أحشــائه مذعــوراً 

ــهُ مــن شــراء هديــة. نُ ــوَ مــن واقــعٍ يُمَكِّ الصَّحْ

*****



50

ليــسَ كليــلِ الســوق ليَـْـلٌ. سـُـحِبَت الحيــاة مــن كل مــكان و كُدِّسـَـت هنــا. 
الأضــواء المعَُلَّقَــة تغــازل الشــارع بإلقــاءِ نورهــا عليــه فَتصَُيِّــرُهُ لجَُّــة. 
جمــوع الباعــة و بســطاتهم المتناثــرة تصَُــوِّرُ المتُسََــوِّقين ضِعْــفَ عددهــم. 
ــراتٍ  ــنَ تجاهــل مُعاكَســات الشــباب مُضْمِ ــات يَتصََنَّعْ ــات الجمي الفتي
ــراءة في أرجــاء  ــن ال ــهِنَّ. أطفــال صغــار يجــرون ناثري ــةَ في أنفُْسِ البَهْجَ
المــكان. أصــواتٌ تتلاطــم ببعضهــا فــا تفهــم منهــا شــيئاً كســيمفونيةٍ 
تعُْــزَفُ بــا مايســرو. و رائحــة الِجمــاعِ الَجماعِــيُّ للعديــد مــن لحظــات 
الفــرح المؤقــت أفــرزت رائحــةً، قــام معهــا جــان باتيســت غرونــوي بقتــل 
خمســة و عشــرين عــذراء لاســتخلاصها، نشََــت دمــاغ نعيــم مؤكــدة أنَّ 
كل مــا يعيشــه الآن مــا هــو إلا هديــة مــن مجهــول لقــاء الهديــة الــي 
ــرِةِ بالحــرة، متجــر  ســيمنحها للفتــاة. تناثــرت أمامــه الخيــارات المدَُثَّ
ــةٌ حافيــةَ  ألبســة، أعمــى يعــرض نظــارات شمســية، متجــر عطــور، فاتِنَ
قَدَمَيْــنِ أمامهــا مجموعــة أحذيــة نســائية، مكتبــة، متجر ألعــاب، و غرفة 
لا ينيرهــا ســوى ضــوء أحمــر خافــت تحــوي أقنعــة و تحــف شــرقية. حـَـارَ 
ــاً فــوق  ــه مع ــة الأنســب لإســقاط جســر الصمــت الســائرينَ علي بالهدي
ــه  ــرَ رؤيت ــه فجــأة إث ــضَ قلب ــذار، قُبِ ــا ســابق إن ــكلام. و بِ ــن ال بحــرٍ م
عائلتــه، والــده، والدتــه، و إيــاد. بــدوا كعائلــة أرســتقراطية بلِباسِــهم 
الفاخــر، و طريقــة مَشـْـيهِم الــي أحــاط فيهــا إيــاد عنــق والــده بذراعيــه، 
فيمــا قــام الوالــد بالتأكيــد علــى رغبتــه، في حَمـْـلِ إيــاد، بإســناد مؤخرتــه 
ــةَ زوجتــه  ــفٍ رَقْبَ علــى ســاعِدِهِ الأيســر القــوي الــذي لطالمــا أحــاط بعُنْ
الســائرة حاليــاً بجانبــه في منتهــى الرقــة حاضِنـَـةً كــفَّ زوجهــا الأيمن في 
يْهِمــا.  هــا الأيســر برومانســية قــد تفَُجِّــرُ أزهــار الغاردينيــا مــن بــن كَفَّ كَفِّ
ــنِ و اســتغرابِ نعيــم. الإبتعــاد عــن مجــال بصــر  ــالَ الخــوف دون تمََعُّ حَ
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والــده هــو فقــط مــا جَــالَ بخاطــره، فَدَلـَـفَ لأقــرب متجــر موجهــاً نظــره 
للخــارج يتابــع مَســرَ عائلتــه. و في لحظــة توقفهــم عنــد متجــر الألعــاب، 
سَــمِعَ نحَْنَحَــةً مــن الخلــف. التفــت تلقائيــاً فأبْهَــرَهُ لمعــان الذهــب و 
بريــق الألمــاس اللْذََيْــنِ توََسَّــطَهُما رجــل أبيــض الشــعر، معتــدل الجســم، 
يرتــدي بدلــة يوحــي ســواد لونهــا بأنَّــك تحــدق في فــراغٍ مُعْتـِـم، أو تنظــر 
لبوابــة تقــودك لأحــد  الأكــوان الموازيــة. ســار نعيــم نحــوه مُرتبَِــكاً موقِــنٌ 
أنَّ هديتــه المتواضعــة لا ترقــد في هــذا المــكان الفخــم، لكــن كل مــا أراده 
الإبتعــاد قــدر الإمــكان عــن موجــات رادار والــده. »تفضــل« قــال التاجــر 
بعــد نفــاذ صــره مــن ســكوت نعيــم. »نعــم...« قــال مُشَوَّشــاً »...أريــد...« 
تنحنــح نعيــم »هــل عنــدك ذهــب رخيــص؟«. الســؤال الســاذج أضحــك 
التاجــر ضحكــة مــن أعمــاق قلبــه، فســأل و الضحكــة مســتمرة بالظهــور 
بــن كلماتــه »مــاذا تقصــد بذهــب رخيــص؟«. ضَحِــكَ مجــاراةً لضَحِــكِ 
التاجــر، مــع إســتمراره في الإلتفــات بــن لحظــة و أخــرى لواجهــة المتجــر 
ــة«.  ــون ورق ــدى ســعره ثلاث ــت »ألا يتع ــه في أي وق خــوف دخــول عائلت
»يــا لـَـهُ مــن مبلــغ كبــر« قــال التاجــر بطريقــة توحــي بفُكاهـَـةٍ أكثــر منهــا 
ــلُ الَحلـَـقَ، الخــاتم،  ســخرية، قبــل إســناد مرفقيــه علــى الطاولــة »أتفَُضِّ
العِقْــدَ، أم الأســاور؟«. شَــرَعَ يَقْــرُضُ ظِفْــرَ إبهامــه الأيمــن مُطرِقــاً في 
ــهُ يســأل نفســه ذات الســؤال، ليقــول بعــد برهــة  تفكــر عميــق، و كأنَّ
»لم تواتيــي الفرصــة لســؤالِها«. »آهــا، أمســكت بــك. مَــنْ هِــيَ؟« تحََــدَّثَ 
ــن  ــهُ أحــد أصدقائــه الطُفَيْلِيِّ ــهُ معهــا نعيــم بأنَّ بســعادة صبيانيــة، تخََيَّلَ
بعــد معرفتــه أعظــم أســراره. و نعيــم نفســه لم يفطَــن لإرتكابــه خطــأ 
إلا بعدمــا نطََــقَ الجملــة لاشــعورياً مُتعََجِّبــاً هــو ذاتــه مــن قولهــا. و بعــد 
ــهُ ألقــى ســؤاله  نظــرة متســائلة بطــرف عينــه نحــو التاجــر، أدْرَكَ أنَّ
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بدهــاءٍ أدْخَلـَـهُ عَبْــرَهُ لمنطقــة لــن يســتطَِعْ معهــا إلا التفكــر و هــو يقــرض 
ــروف  ــة. و هــذه الابتســامة، غــر المع ــك الطريق ــة بتل ــم الإجاب ــره ث ظف
ــم غــارق في تفكــره،  ــا نعي ــى وجــه التاجــر، فيم ــا، المرســومة عل صِفَتِه
أشــعرت هــذا الأخــر بــأنَّ الأول علــى علــم بــكل شــيء ممــا زاد في 
ــرة أم  ــيَ كب ــة، أهِ ــت؟«. »لأعــرف حجــم القطع ــهِ »و مــا شــأنك أن غَيْظِ
صغــرة؟«. كبــرة أم صغــرة. تســاءل نعيــم إذا مــا كان يقصــد القطعــة 
أم مــن ســتؤول إليــه القطعــة. إلا أنَّ تســاؤله لم يحتــل حيــزاً كبــراً مــن 
ــة مــن  ــى شــراء هدي ــه عل ــد عــدم قدرت اهتمامــه بعــد تذكــره مــن جدي
ــس  ــرة عاجــزة منكســرة »لي ــاً رأســه بن ــال مطاطئ ــاس، فق ذهــب أو ألم
مهــم«. اســتدار قاصــداً الخــروج مــن المتجــر. و مــا أنْ رفــع رأســه حتــى 
ــهُ لم يســتدر أبــداً.  وجــد نفســه مــرة أخــرى في مواجهــة التاجــر، كأنَّ
ــة الشــاذة  ــك الحادث ــدي التاجــر لم يســمح لتل ــن ي ــذي رآه ب ــب ال المكع
بدخــول حقــل تســاؤلاته، كمــا لــو أنَّ مــا حــدث لم يحــدث. مكعــب صغــر 
الحجــم تغَُلِّفُــهُ المرايــا مــن جميــع الأوجــه. يُقَلِّبَــهُ التاجــر بــن يديــه فيمــا 
نعيــم ينظــر إليــه مذهــولاً لرؤيتــه محطــات مــن حياتــه عاشَــها و أخــرى 
لم يَعِشـْـها بــدلاً مــن رؤيــة انعكاســه. رأى أبــاه يأخــذه لحديقــة حيوانــات، 
ــبْعٌ  أغُْلِقَــت قبــل ولادتــه، لِيُرِيَــهُ الأســد. رأى نفســه و لــه مــن الســنين سَ
يحــادث والــده المســافر، عــر الصــوت والصــورة، ليقــول لــه بــراءةٍ مُذْنِبَــةٍ 
»تعَــالْ« فتغــوص عَيْنـَـا الوالــد بالدمــوع. رأى أمَُّــهُ تقــدم كأس مــاء لأبيــه، 
ــفاهِهِ، لترتمــي بعــد  ثــم تقــوم مســرعة بصفعــه بعيــداً أثنــاء طريقــه لِشِ
هــا لم تدعــه  ذلــك في أحضانــه مُجْهَشَّــةُ بالبــكاء، فَيؤنبهــا بــكل حنــان لأنَّ
يشــرب الــكأس. رأى إيــاد ابْــنَ اثنــى عَشَــرٍ في حواصــل طَيْــرٍ خُضْــرٍ 
تحــت عــرش الرحمــن. رأى نفســه و لــه مــن الســنين سـَـبْعٌ يســتيقظ ليــاً 
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علــى أصــوات صــادرة مــن غرفــة والديــه، يظــن معهــا أنَّ أبــاه قــد عــاد، 
ــده، يأتــي  ــلُ فيــه وال ــاحٍ يُقَبِّ ــى مــن ليــلٍ حماســاً لصب ــام مــا تبََقَّ فــا ين
الصبــاح و لا يأتــي والــده. رأى شــجرةً تسَـَـلَّقَها ذات يــوم هربــاً مــن كلــب، 
ــه،  ــاً بأخــذه مع ــوه راغب ــذي يعل ــى الجــذع ال ــسٌ عل ــدَّهُ جال ليشــاهد جَ
ــهُ النــزول. رأى قضيبــه معقــودٌ  ــدَّهُ أمْكَنَ فــا هــو قــام بالصعــود و لا جَ
بقضيــب والــده يصرخــان وجعــاً لا يَقْــدِرانِ منــه الفُــكاك، تحــت أنظــار 
ــحاق. رأى  ــتِهِنَّ السُ ــاء ممارَسَ ــاة الصغــرة أثن ــه و الفت و قهقهــاتِ والدت
نفســه و لــه مــن العمــر أربعــون يتأبَّــطُ ســيفاً يَقْطُــرُ دَمــاً وَسْــطَ خــرابٍ 
و أنقــاض يصيــح يــا الله العــدمُ أم البــاء. رأى أبــا طــارق ســجائره 
أوراق نقديــة يعــرض طريــق إحــدى الطائــرات. رأى كثــراً و رأى حتــى 
ــهِ.  اســتحالت رؤاهُ إلى كلام »مــا هــذا؟«. »اقــرب« إيقــاع ســحري لصَوْتِ
ــطَ إحســاسٍ  ــيِّرُهُ بمــلء إرادتــه، فــا يملــك إلا الابتســام وِسْ ــةٌ تسَُ حورِيَّ
يْــنِ يربطهــم  بالطمأنينــة أشــعَرَهُ بالهلــع. التاجــر، الأشــبه بــرأسٍ و كَفَّ
ظــام علــى شــكل بدلــة، يفتــح العلبــة أمــام عيــي نعيــم، فترََيــانِ خاتمــاً 
مــن ذهــب فُصِّــلَ بــن كَتِفَيْــهِ إطــار مربــع انبثقــت مــن زوايــاه الأربــع 
أرجــل، كأرجــل عنكبــوت مقلــوب علــى ظهــره، توقــف امتدادهــا فلــم 
اف تــرى عــوالم  تتلامــس مُخَلِّفَــةً فــراغ قــام بملئــه حجــر أزرق شــفَّ
محبوســة داخلــه إذا مــا أمعنــت النظــر. نظــرة الذهــول أعقبهــا ابتســامة 
ــه »كيــف!«.  ــدَ حاجبي ــة«. عَقَ ــه هدي ــه«. »إنَّ ــة »لكــي لا أملــك ثمن حزين
يهــز التاجــر رأســه »كمــا أقــول لك...هديــة«. يضعهــا علــى الطاولــة أمــام 
ــة  ــي هدي ــة. فكيــف تهدي ــا ســآخذه كهدي ــه. »لكــن أن ــداً عن ــم مبتع نعي
لأقــوم بإهدائهــا لشــخص آخــر، و أنــت تعلــم أنَّ الهديــة لا تهُــدى؟«. 
ــاع«. تســاءل إذا مــا كان هــذا  ــكُّ أنفــه »و لا تبُ يبتســم التاجــر فيمــا يَحُ
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الشــخص مجنــون أم رأى فيــه أحمقــاً يتلاعــب بــه »ســيدي أنــت لســت 
ــكَ مجــرد تاجــر تبحــث عــن الربــح. فلمــاذا تخســر  طرفــاً في الأمــر. إنَّ
خســارة كهــذه؟«. »مَرْبَحــي أن تكــون ســعيد. و أنْ تتذكرُنــي كلمــا رأيــت 
ــحَ  ــمَّ« مَسَ محتاجــاً علــى جوانــب الطريــق، أو إمــرأةً حَبَــسَ تركيزهــا الهَْ
بيــده علــى شَــعرِ نعيــم بحركــة خاطفــة، فمــا كان مــن هــذا الأخــر إلا أنْ 
ــعَ  أخــذ العلبــة بصمــت، و اســتدار خارجــاً مــن المتجــر. بعــد خَطْــوِهِ تِسْ
ــكْرَتِهِ. تلفــت يبحــث عــن المتجــر فلــم يجــده.  خطــوات، اســتفاق مــن سَ
ــه موجــود في مــكان مــا هنــاك. لكــن حشــود النــاس الغفــرة  قَــدَّرَ أنَّ
ــهُ. نظــر نحــو كفــه الأيمــن القابــض علــى العلبــة فقَبَّلهَــا و ابتســم.  وارَتْ
بعدهــا عَــزَمَ العــودة إلى البيــت. و مــا هــي إلا بضــع خطــوات حتــى سمــع 
صرخــة الســيد إبراهيــم الغاضبــة »نعيــم«. تصََنَّــمَ في مكانــه. و بــدأ 
جســده يرتعــش. اســتمر صــدى الصرخــة يــردد في أذنيــه مُتسَـَـلِّلاً نحــو 
ــع، جَعَلتَـْـهُ يقبــض علــى  كل ذرة مــن جســده، مدخــاً إيــاه في نوبــة هل
العلبــة بكلتــا يديــه ضامــاً إياهــن إلى صــدره، مُطْرِقــاً رأســه فوقهــن، 
و مغمــض العينــن منتظــراً صفعــة تهــوي علــى رقبتــه. طــال وقوفــه 
ــه  ــح عيني ــع يتســرب مــن جســده. فت ــدأ الهل ــى ب ــى هــذه الحــال حت عل
ببــطء. فلــم يــرى حذائــه بجــاء لعــدم وجــود ضــوء. رفــع رأســه ســريعاً 
ــهِ. تلفــت حولــه باحثــاً عــن الحيــاة. لا شــيء.  مريحــاً يديــه علــى جانِبَيْ
الســوق بأكملــه مغلــق. فقــط ظــام يخفــف مــن حدتــه طيــفٌ مــن 
ــاء الصراصــر. نظــر  ــاؤهُ غن ــدُشُ حي ــقٌ يَخْ ــور القمــر. و صمــت مطب ن
ليُمنــاه بتوََجُّــسٍ. رفــع العلبــة لمســتوى صــدره. ثــم فتحهــا كأنَّمــا يـُـري مــا 
بداخلهــا لشــخص مقابلــه. بــدأ يديرهــا بإتجاهــه ببــطء شــديد. و لمََّــا 
رأى طرفــاً مــن إطــار الخــاتم أدار العلبــة نحــوه ســريعاً. تنفــس الصعــداء 
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و حشــر رأســه بــن يديــه غــر مصــدق. لم يختفــي الخــاتم. أغلــق العلبــة 
ــرح،  ــسَ الف ــثُ لمََ ــه حي ــوة، و ركــض ســريعاً نحــو بيت ــا بق قابضــاً عليه
الــذي جافــاهُ لحظــة تسَـَـلُّمِهِ الراتــب، بــن أحضــان و قبــات والــده الــي 
راح يَطْبَعَهــا علــى شـِـفاهِهِ كعشــيق متلهــف لشــفاه عشــيقته. كمــا سمعــه 
ــم«.  ــف »نعيم...نعيم...نعي ــاد و هــو يهت ــن صيحــات و تشــجيعات إي ب
ــانٍ أجــر  ــدُ شــعره بتِحْن ــع أمــه حــن بــدأت تمَُسِّ ــه بــن أصاب ــسَّ ب و أحَ
ضمــره علــى تأنيبــه لتجاهلــه حقيقــة أنَّ هــذه الأصابــع أوْلى بالخــاتم 
مــن أصابــع الفتــاة الصغــرة. و علــى الرغــم مــن نـَـوْمِ نعيــم تلــك الليلــة و 
ــهُ ناجَــى الله مــن  في حوزتــه مئــة ورقــة نقديــة و خــاتم ثمــن جــداً، إلا أنَّ

أعمــق أعمــاق قلبــه ألَّ يوقظــه أبــداً.

*****
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خِلافــاً للعــادة، اكتظــت البقالــة بالزبائــن منــذ الصبــاح. كانــت بينَهُــم. 
بــدا الغَــمَّ عليــه، كمــا بــدا عليهــا. و خافــا حتــى اســراق بضع نظــرات قد 
ينجــح أحــد الموجوديــن في ترجمتهــا. غــادرت فيمــا الزبائــن مســتمرين 
بالتوافــد. كان أبــو طــارق يُهـَـرْوِلُ في أرجــاء الحــي. و حــن أصبــح قريبــاً 
مــن البقالــة، نظــر نحوهــا منبهــراً كثــرة الزبائــن. ابتســم بعــد برهــة، ثــم 
ــة. مــا أنْ  ــدُّ الُخطــى لمســاعدة نعيــم كطفــلٍ يجــري لتلقــي هدي راح يَشُ
ــها في جيبــه. لم يدخــل  رآهُ نعيــم قــادم حتــى قــام بإغــاق العلبــة و دَسَّ
ــة،  ــوا في البقال ــن كان ــن الذي ــى الزبائ ــا طــارق. حت ــة أحــد بعــد أب البقال
خَــفَّ حَمَاسَــهُم فجــأة للشــراء، فمنهــم مــن غــادر دون شــراء أي شــيء، 
ــدَّى نصــف  و الذيــن يملكــون أدنــى قــدر مــن اللباقــة اشــروا بِمــا لا يَتعََ
ورقــة نقديــة. تعجــب أبــو طــارق هــذا الفــراغ الــذي حَــلَّ ســريعاً، و كأنَّ 
عُ نظراتــه  كل الذيــن كانــت البقالــة تعَُــجُّ بهــم مجــرد ســراب. راح يــوَزِّ
خــارج البقالــة مترقبــاً قــدوم أي أحــد، لكــن عبثــاً. أحنــى ظهــره و صعــد 
ــهُ نحَْــس. عَــرَفَ نعيــم فيمــا  نحــو بيتــه دون النطــق بــأي كلمــة شــاعِراً بأنَّ
يفكــر أبــا طــارق. و مــع هــذا لم يهتــم، فــا البقالــة، و لا الزبائــن، و لا 
أبــو طــارق يعنــون لــه شــيء. الفتــاة فقــط و لا غيرهــا. أخــرج العلبــة مــن 
ــولا هاجــس  ــه في انعــكاس مرآياهــا. أراد فتحهــا ل ــه يتأمــل صورت جيب
ــرَحَت نظراتــه صــوب الطريــق  ــلْ. سَ غريــب واتــاهُ بإبقائهــا مغلقــة، فَفَعَ
الــذي يجــيء بهــا و أرعَبَتـْـهُ فكــرة ألا تعــود. لكنهــا عــادت ســاعة الظهيرة. 
ــت أنفاســه. »مســاء الخــر« قالــت وســط  ــه فأثقل تمــردت نبضــات قلب
ابتســامة ظهــرت علــى اســتحياء. لم يســتطع النطــق. اكتفــى بإيمــاءة مــن 
رأســه، لم تلحَْظْهــا الفتــاة، ممــا أثــار داخلهــا تســاؤلات صَبَغــت ملامحها 
ــت ملازمــةً لهــا حتــى لحظــة وقوفهــا أمــام نعيــم لدفــع ثمــن  بريبــة بَقِيَ
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مــا أخــذت. كان ســارحاً يتأمــل وجههــا. فيمــا كانــت هــي باســطة يدهــا 
بالنقــود متحاشــية النظــر فيــه، بســبب كميــة الوقاحــة الــي أحســتها في 
هــا تقــف أمامــه عاريــة. لم يَعُــد  نظراتــه النافــذة لدرجــة شــعرت معهــا أنَّ
ــزَّت يدهــا في إشــارة  ــه بغضــب، و هَ مــن شــروده إلا بعدمــا نظــرت إلي
للنقــود، فــآبَ مــن غفلتــه بإرتبــاك كادَ أنْ يُسْــقِطَ العلبــة مــن يــده. أخــذ 
النقــود بيُســراه ناظــراً ســريعاً نحــو المشــريات، و متجاهــاً الدقــة في 
الحســاب. أخــذ قطــع نقــود حديديــة مــن الصنــدوق بشــكل عشــوائي، 
ثــم وضعهــا تحــت العلبــة بطريقــة قصــد منهــا ملامســة العلبــة لعينيهــا 
قبــل يَدِهــا. حالــت النقــود و مــن فوقهــا العلبــة دون تلامــس راحَتيَْهِمــا، 
راحَتـُـهُ العليــا و راحَتهُــا الســفلى. ســحب يــده بحركــة جعلــت العلبــة 
تتَكََشَّــفُ ببــطء أمــام أنظارهــا. لاحظــت، مــن خــال صورتهــا المنعكســة 
هــا غــر مُسْــتوَْعِبَةٍ لِمــا حصــل. رأى تســابق الكلمــات في  في المــرآة، أنَّ
ــا عاجــزة  ــة، فتبُْقيه ــه أنفاســها المضطرب ــا من ــور، تحَْرِمَه ــا للظه جوفِه
هــا ســتتحدث بلغــة جديــدة لم تعَْهَدُهــا مــن قبــل.  عــن الــكلام و كأنَّ
هــا لــكِ... هَدِيَّــة«. قالــت مبتســمة  أرضَتـْـهُ تلــك الحالــة فابتســم »إنَّ
بعــد أنْ عــادت إلى طبيعَتِهــا و راحــت تقَُلِّــبُ العلبــة بــن يديهــا »بــأي 
ــدَفِ  ــي للصُ ــراً عــن إمتنان ــة »تعب ــه بجدي ــل قول ــكَ قب مناســبة؟«. ضَحِ
الــي قادتــي لرؤيتــك«. احْمَــرَّت وجنتاهــا مطرقــةً نحــو الأرض، ثــم 
قالــت تريــد تغيــر الموضــوع »هــذه المــرآة غريبــة«. »لمــاذا؟«. أجابــت فيمــا 
تتفحصهــا مــن جميــع الأوجــه »لا تســمح للبصمــات بــرك أثــر عليهــا«. 
كاً »... ــفَتهَُ الســفلى »لم أنتبــه لذلــك...« أضــاف مباشــرةً مُشَــكِّ مَــطَّ شَ

هــا علبــة؟«. نظــرت لــه بذهــول »حقا؟ً...ظننتهــا مــرآة  ألم تنتبهــي إلى أنَّ
صُقِلــت علــى هــذا الشــكل...« أردفــت بعــد أنْ راحــت تتفحــص العلبــة 
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بدقــة أكــر »مــاذا تحــوي؟«. أســند ظهــره علــى الكرســي في منتهــى 
الراحــة »افتحيهــا لتعلمَــي«. نظــرت لــه بطريقــة حَرَّكــت الشــهوة داخلــه. 
اتَّسَــعت حَدَقَتاهــا.  الترقــب.  لــذة  العلبــة بســرعة متجاهلــةً  فتحــت 
بقيــت تتفــرس الخــاتم فيمــا ملامــح فاقــت الذهــول و الدهشــة تلَبََّســت 
وجههــا. راقــب نعيــم ردة فعلهــا مبتســماً مَزْهُــوَّاً بإنتصــاره الــذي تقََهْقَــرَ 
حــن لمََــحَ شــخصين خَمَّــنَ أنَّهمــا قادمــان للبقالــة، فتنََحْنَــحَ بقصــد 
تنبيــه الفتــاة الــي ارتبكــت، حــن فهمــت قصــد نعيــم، فأوقعــت القطــع 
الحديديــة أرضــاً، قبــل أنْ تجَْمَعَهــا بمنتهــى الســرعة، و تغلــق العلبــة 
لتدســها في الكيــس، ثــم تخــرج وَجِلــة دون أنْ تنســى النظــر، بطــرف 
ــة إذا  ــا أصبحــت بمحاذاتهــم، بقصــد معرف ــا، للشــخصين، حينم عينه
ــك الشــخصان بــأي شــيء. إلا أنَّهمــا،  وا في شــيءٍ أم لا. لم يَشُ ــكُّ مــا شَ
و بشــكل مفاجــئ، قبــل بلوغهــم البقالــة ببضــع خطــوات، قــرروا عــدم 
ــرَ نعيــم بعمــق. ثــم تذكــر الصبــاح  الدخــول ليعــودوا مــن حيــث أتــوا. فَكَّ
و ســيل الزبائــن. لِيأسَــفَ بعدهــا علــى أمريــن، أولاهُمــا دوام إدراكــه 
المتأخــر للحقيقــة، و الثانــي الأدهــى و الأمَـَـرْ هــو تفريطـِـهِ بأســهل طريــق 

نحــو الثــراء الســريع.

*****
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في اليــوم التــالي، اتجهــت نحــوه مباشــرة دون التــذرع بقدومهــا للشــراء. 
ــه.  ــن أتيــت بثمــن الخــاتم؟« بــدت كمحقــق يســتجوب مشــتبه ب »مــن أي
أطــال النظــر فيهــا مســتنكراً أســلوبها ذلــك. ضحكــت بعــد شــعورها 
بصَلافــة المظهــر الــذي بــدت بــه »أعتــذر، لكــن الخــاتم ثمــن جــداً«. 

أوجــس نعيــم »هــل أخــرت عنــه أحــد؟«. 

أجابــت مُبَــدِّدَةً ظنونــه »لا، لا، بالطبــع لم أخــر عنــه أحــد. و لــن أفعــل 
ذلــك أبــداً«. زَفَــرَ طويــاً قبــل أنْ يقــول متأمــاً جمــال ارتباكهــا »لتعلمَــي 
ــت  ــك. خجل ــه تحاشــى ذل ــي لكن ــول في قل ــدي« وَدَّ ق ــك عن ــوَّ مكانت عُلُ
نــا نعــرف بعــض منــذ مــدة  الفتــاة خجــاً طــال نبرتهــا »تحَُدِّثـُـي كمــا لــو أنَّ
طويلــة«. أحَــسَّ بــردٍ مفاجــئ »ألم تكــن مــدة طويلــة بالنســبة إليــك؟«. »لا 
أعلم«قالــت و هــي تنظــر نحــو قدمهــا اليمنــى الــي وقفــت عليهــا برؤوس 
أصابعهــا و راحــت تحركهــا يمنــة و يســرة بحركــة بَنْدوليــة. و علــى 
ــدِّثُ نفســها »نعيــم«.  هــا تحَُ ــت بصــوت خافــت كأنَّ ذات الوضعيــة هَمَسَ
أشــرق وجهــه بســعادة غامــرة »لم أسمعــك جيــداً«. عــادت تنظــر إليــه 
ــى  ــه نظــرة عل ــد إلقائ ــال بع ــع ســكان الحــي يعرفــون اسمــك«. ق »جمي
يْهــا  ــا لا أعــرف اسمــك«. وضعــت كَفَّ ــوِّهِ »أمــا أن الشــارع يتأكــد مــن خُلُ
كِ لم  ــتحَِقُّ ــةٍ »أيُّ اســمٍ يليــق بــي؟«. »الإســم الــذي يَسْ علــى الطاولــة برِقَّ
ــكَ تبُالِــغ«. اكتفــى بالتحديــق فيهــا  يُوجَــدْ بعــد«. ضحكــت مــن جرأتــه »إنَّ
فَرِحــاً. نظــرت نحــو البضاعــة المرصوفــة علــى الجــدار خلفــه، و حــال 
ــاه  ــن«. اتســعت عين ــة »داري ــة اليُمنــى قالــت بغت وصــول نظراتهــا الزاوي
ــة »مــا أروعــه مــن إســم«. وضعــت يديهــا  مطلقــاً صفــرة إعجــاب طويل
ــع. كمــا  ــه فعــاً اســم رائ ــا لا أهــزأ. إن ــك تهــزأ«. »أن ــى خصرِهــا »إنَّ عل



60

أنَّ هــذه أول مــرة اسمــع بــه«. »أول مــرة تســمع بــه...« قالــت بابتســامة 
ماكــرة »...إذاً، لعــلَّ الاســم الــذي يســتحقني موجــود، لكنــك لم تكــن 
تعلــم بوجــوده قبــل الآن«. تظاهــر بالتفكــر »أعتقــد أنَّ هــذا الاســم لم 
يوجــد مــن يســتحقه بعــد«. ضحــكا ســوياً، كان الآن فعــاً يهــزأ. انتظرت 
ــه ســيقوله. فلمــا وجــدت صمتــه طــال،  شــيئاً معينــاً كانــت متأكــدة مــن أنَّ
قالــت بخيبــة أمــل »ألا ترغــب بمعرفــة مــا يعنيــه؟«. ارتســمت علــى 
ــدَعُ  ــم »لا«. »لا« أعــادت مســتغربة. »الُخ ملامحــه ابتســامة رجــل حكي
ــن،  ــر. نبقــى منبهري ــا بالعجــز و الصغ ــحْرِيَّةُ...لطالما نشــعر أمامه السِّ
و يســيطر علينــا الذهــول. تظََــلُّ أدمغتنــا تســتحضِرُها، و تقَُلِّبُهــا في 
ــرْقِ  رؤوســنا. يقتلنــا الفضــول لمعرفــة كيــف تمكــن ذاك الســاحر مــن خَ
ــهُ مُتسَــامٍ عليهــا. إلى أنْ تــأتِ لحظــة نكتشــف  نواميــس الكــون و كأنَّ
فيهــا الســر. فيبهــت البريــق. تغادرنــا مشــاعر الانبهــار و الذهــول ليَحـُـلَّ 
محلهــا إحســاس عميــق بالحماقــة، لإيماننــا بحقيقــة الوهــم. ثــم ننســى، 
تأبــى ذاكرتنــا إلا أنْ تمحــو تدريجيــاً مــا كان يُسْــعِدُنا و نصفــق لــه، 
رغــم عجزنــا عــن الإتيــان بمثلــه. لكــن قبــل النســيان، قــد تدمــع أعيننــا، 
ــه  ــه ســوى شــيء تاف ــن في حقيقت ــاً لم يك ــاه عظيم ــذي ظنن لأنَّ ذاك ال
أحاطتــه ســذاجتنا بهالــة مقدســة أخطأنــا حــن أزلناهــا. فالأفضــل ألّ 
أعــرف المعنــى. يكفيــي فقــط معرفــة اسمــك، و القــدرة علــى نطقــه«. 
تجاهلــت إحســاس التعقيــد الــذي لاقتــه بــن كلماتــه، و أرهفــت سَــمْعَها 
لــه كمــا لــو كانــت تســتمع لمقطوعــة موســيقية كشــفت عــن آفــاقٍ داخلهــا 
لم تعلــم بوجودهــا مــن قبــل. وضعــت أمامــه قطــع نقــود حديديــة قائلــةً 

قبــل مغادرتهــا »أخطــأت في الحســاب المــرة الماضيــة«. 

*****
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داريــن...في لحظــات خُلوَْتــه يقفــز الاســم إلى لســانه مــن تلقــاء نفســه، 
فيشــعر بحموضــة مفاجئــة إثـْـرَ تخيلــه الخــاتم. يرتــاب في مــدى حكمــة 
ــى  ــه عل ــم يســتند بجنب ــى شــعره، ث ــى عل ــده اليمن ــه. يمــرر ي تصرفــه ب
إطــار بــاب البقالــة ناظــراً للطريــق الترابــي. كان بإمكانــه الاحتفــاظ 
بالخــاتم و شــراء هديــة متواضعــة تــؤدي ذات النتيجــة. لم يُخالجــه 
ــا  ــة إلّ بعدم ــه المادي ــدم تفكــره بقيمت ــل لع ــدم لتفريطــه بالخــاتم، ب الن
ــه  خســر ملكيتــه. حــن كان في متناولــه، رآهُ فقــط كهديــة. كان يعلــم بأنَّ
ثمــن جــداً، و قــد اعتــر هــذا الأمــر ميــزة إضافيــة تزيــد مــن قيمــة 
هديتــه. انصــب كل تفكــره علــى نقطــة واحــدة تخُــره أنَّ هــذا الخــاتم لا 
يصلــح إلّ لأنْ يكــون هديــة، الأمــر الــذي جعلــه يصفــه بالخــاتم الملعــون. 
نظــر نحــو البقالــة باحتقــار إذ خَمَّــنَ إمكانيــة إمتلاكــه بقالــة يفــوق 
ــو  ــى الأقــل، فقــط ل ــة بخمســة أضعــاف عل حجمهــا حجــم هــذه البقال
تصــرف بــذكاء. و في خِطــام تفكــره هــذا، تذكــر التاجــر. قــال لنفســه 
»الخــاتم مــن نصيبهــا. عــالم كامــل انبثــق مــن بُعْــدٍ مجهــول فقــط ليكــونَ 
لهــا«. بعــد برهــة، لم يجــد كلماتــه تلــك إلّ محاولــة واهنــة لتبريــر فشــله 
ــه يريــد ســعادته، و  في التصــرف إزاء الخــاتم، فحتــى التاجــر أخــره بأنَّ
أنْ يتذكــره كلمــا رأى فقــراً. و في هــذا تلميــح إلى أنَّ نعيــم ســيصبح غنيــاً 
و عليــه مســاعدة الفقــراء. هنــا راح يفكــر في احتمــال اســتغلال الخــاتم 
كمشــروع اســتثماري. ســيواجه أولاً مشــكلة كيفيــة حصولــه عليــه. مــن 
المؤكــد لا أحــد ســيصدق القصــة الحقيقيــة، ممــا يفتــح أبــواب التأويلات 
الــي ســتنتهي بــه إمــا كســارق، أو ذو علاقــة مــع جماعــة ذات نشــاطات 
إجراميــة. و هــذا ســيجعله مُلاحَــق قانونيــاً قبــل اجتماعيــاً. و لــو تخطى 
ــن،  ــه إســتبدال الخــاتم بالنقــود، فيكــون أمــام خياري ــة، علي هــذه العَقَبَ
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الأول بيعــه لتاجــر نظامــي، و اســتحالة هــذا الخيــار تكمــن في عــدم 
امتــاك أوراق ثبوتيــة تؤكــد ملكيــة نعيــم الشــرعية للخــاتم. فــا يبقــى 
ــف كواليــس الســوق الســوداء  ــواري خل ــي المتَُ ــار الثان أمامــه ســوى الخي
ــه لا يملــك أي صلــة أو معرفــة بــه،  الــذي ســيدخله معصــوب العينــن لأنَّ
ــلبِْ أو ضحيــة كمــن مُحــاكٌ ببراعــةٍ  ممــا يجعلــه عُرضــة للقتــل أو السَّ
مــن أجهــزة الدولــة. هنــا اجتاحــت ذاكرتــه مكالمــات والــده الهاتفيــة الــي 
إبراهيــم  الســيد  فيهــا  يُحــادث  ســاعات  و  ســاعات  تســتمر  كانــت 
أشــخاصاً لم يســبق لنعيــم مقابلتهــم، لكــنَّ أذُُنــاه وُسِــمَت بمفــرداتٍ كان 
ــدَّةُ كاهــن،  لهــا نصيــب الأســد مــن حديــث والــده، كالمقــرة، الدَفــن، عِ
و  تاريخيــة،  كُتـُـبٌ  يَهــودِيٌّ،  رَصَــدٌ  أثريــة،  عُمُــاتٌ  الأحمــر،  الزئبــق 
تماثيــل. لم يدفعــه الفضــول، و لــو مــرة واحــدة، للبحــث في تلــك الأمــور. 
لكنــه كان متأكــداً أنَّ موضــوع الخــاتم يدخــل ضمــن نِطاقِهــا. »عَــلَّ أبــي 
خبــر في هــذه الأمــور. ليَـْـتَ الخــاتم ســقط بــن يديــه« قــال لنفســه قبــل 
ــة  ــه جعب ــد عــدم دخول ــي »لا، مــن الجي ــه الداخل ــاً حديث إطراقــه مُكْمِ
والــدي. أنــا موقــن تمــام اليقــن أنَّ هــذه الأعمــال برُمَّتِهــا تعتمــد بشــكل 
كامــل علــى الحــظ. و الحــظ لا يعــرف بالخــرة«. حتــى أبــاه مــن الممكــن 
ــهُ  إنتهــاء الأمــر بــه قتيــاً أو خلــف القضبــان. شــيءٌ خَفِــيٌّ ســخر منــه لأنَّ
ــخْرٍيَّتهَُ تلــك قــادت  لا يُعايــن إلا النصــف الفــارغ. دون أنْ يــدري بــأنَّ سُ
نعيــم للقناعــة التامــة باختيــاره أفضــل سـُـبُلِ التصــرف إزاء الخــاتم، فلــو 
تمكــن الســيد إبراهيــم مــن بيــع الخــاتم و جـَـرَت النقــود بــن يديــه أنهاراً، 
فَسـَـتعَْصِفُ بِلبُِّــهِ نشَـْـوَةٌ، تفــوق نشــوة الجنــس أضعافــاً مضاعفــة، توصِلهُُ 
درجــة مــن الأنانيــة لا تتســع ســوى لشــخص واحــد، يقــوم معها بتأســيس 
مســتقبل مَنْفِــيٍّ مــن حســاباته الأم و وَلدََيْهــا. و قــد يصــل بــه الإجحــاف 
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حَــدَّ اتخــاذ زوجــة جديــدة تضََــعُ أطفــالاً يــرى فيهــم عهــداً جديداً مُبَشِّــراً 
ــنُ فيــه بحكمــةٍ  ــم بقايــا عهــدٍ مظلــمٍ يؤمِ ــنْ قَبْلهَُ بالخــاص، و اعتبــار مَ
مُحَــرَّمٌ إتِّباعُهــا. أمَــا و قــد وَقَــعَ القــول، و أصبــح الخــاتم مجــرد ذكــرى، 
فيكفيــه الهيــام في فراديــس داريــن. تأتيــه كل يــوم بأحاديــثٍ تداعــب 
أذُُنيَْــهِ كريــشِ حمــامٍ يتراقــص في سمــاء ربيــع أزلي. تشَــكو لـَـهُ غَيْــظَ 
زميلاتِهــا منهــا بســبب تفوقهــا الدراســي، يطلــق العنــان لابتســامته 
ــة الفتيــات في الــذكاء مــا يدعــو للغيــظ، إنَّ مــا  الماكــرة »لا أؤمــن برؤي
ــروح  ــات، ت ــك«. و في أوقــات شــرائها للمنظف ــاً هــو جمال ــنَّ فع يغيظُهُ
تتَبَاهــى بتفانيهــا الطوعــي في الاهتمــام بالمنــزل و نظافتــه دون أي إجبار 
مــن والدتهــا. لا بــل إنَّ أمُُّهــا كثــراً مــا تطلــب منهــا أخــذ قســط مــن 
الراحــة و عــدم القيــام بــأي عمــل. يتظاهــر بالانبهــار أثنــاء نظــره ليديهــا 
أعمــال  لِتعَْيَــى في  تخُلــق  لم  ــةِ  الغَضَّ الأصابــع  فهــذه  »أمــك محقــة، 
النظافــة«. إحمــرار وجنتيهــا ينتقــل إلى إبتســامتها قبــل إضافتهــا »و 
فــوق كل هــذا أســعى إلى تعلــم الطبــخ«. يســند ظهــره إلى الكرســي آخــذاً 
ــول لنفســه »ســتكون  ــا يق ــة فيم ــرُ عــن راحــة عظيم ــاً يُعَبِّ نفســاً عميق
ســيدة منــزل مــن الطــراز الرفيــع«. كَلَّمَتـْـهُ عــن هَوَسِــها بالبحــث في 
الأمــور الماورائيــة، و إدمانِهــا لأفــام الرعــب. صُــدِمَ و خــرج ســؤاله 
لاشــعورياً »ألا تخافــن؟«. »مــن يخــاف يفوتـُـهُ كل جميــل«. أحَــسَّ في 
إجابتهــا بشــيءٍ خــادشٍ للحيــاء خَشِــيَ معه التمادي في التحليل، فســألها 
مباشــرة »كيــف؟«. زادت إجابتهــا في حيرتــه »تغََلَّــب علــى الخــوف لتعــرف 
كيــف«. أســهبت في بيــان صفــات عَمَّاتِهــا و خالاتِهــا، و مــن الأقــرب إلى 
قلبهــا، و أيُّهُــنَّ لا تطُيــق، و أبرَزُهُــنَّ عَمَّتهُــا وِداد الــي مــا انفكــت تقــول، 
منــذ كان لداريــن ســبع ســنين، أنَّ ابنهــا ثائــر ســيكون زوجهــا المســتقبلي. 
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و كلمــا تقــدم الزمــن تلاحــظ ازديــاد صرامتهــا و جِدِّيَّتِهــا في ذلــك 
هــا تحــذر والديهــا مــن الإقــدام علــى خطــوة مُغايــرة.  الطــرح، و كأنَّ
لاحظــت شــروده ففرحــت، لتخمينهــا بأنــه خائــف مــن فُقْدانِهــا. لكــن 
مــا أصابــه فعــاً لفحــةُ بَــرْدٍ شــعر بهــا حــن تذكــر الــدفء العائلــي الــذي 
تفتقــده أســرته، فوالــده مشــاكله دائمــة مــع عائلتــه، أمَّــا عائلــة أمــه فــكُلٌّ 
مشــغولٌ في حياتــه الخاصــة. صُدِمـَـت حــن قــال لهــا فجــأة »لا تفرطــي 
بهــا«. ظَنَّتـْـهُ يقصــد العمــة وِداد، و تحديــداً عــرض الــزواج. و لم يُخْبِرُهــا 
أبــداً بــأنَّ العائلــة هــي مَقْصَــدُه. دائمــاً مــا كانــت تأخــذ الحيــز الأكــر مــن 
ــسَّ أنَّ  الــكلام. و يكتفــي نعيــم بالتعقيــب و الهمهمــة. حتــى عندمــا أحَ
مخزونهــا مــن الأحاديــث قــاربَ علــى الإنتهــاء، و رأى في صمتهــا دعــوة 
ــه يذكرهــا بأشــياء  ليتحــدث هــو، راح يســألها عــن أمــور تخَُصُّهــا و كأنَّ
نســيت تناولهــا. فســألها مــرة عــن لونهــا المفضــل، كمــا اســتوضحها عــن 
أصــول عائلتهــا، و إذا مــا كانــت تســكن الحــي منــذ وقــت طويــل، و كيــف 
قضــت طفولتهــا، و أصَــرَّ عليهــا بذِكْــرٍ مواقــف مَــرَّت عليهــا تاركــةً أثــراً 
في حياتهــا و شــخصيتها، و لم ينْــسَ تذكيرهــا بالخــاتم و فضولــه لمعرفــة 
هــا تبقيــه مُخَبَّــأ لحذرهــا من اكتشــاف  إذا مــا كانــت تلبســه. فأجابتــه بأنَّ
أمــره. ثــم أطرقــت صامتــة. كان بإمــكان أي أحــد ملاحظــة وجــود 
كلمــات في جوفهــا مــرددة بنطقهــا. ســألها »مــا بــك؟«. بــدا القلــق عليهــا 
ــي...«. انتظــرت أنْ  ــراً مــا يراودن ــم مزعــج كث و هــي تقــول »يوجــد حل
يســألها عَمَّــا تــراه في الحلــم، لكنــه بقــي صامتــاً محدقــاً بكامــل حواســه 
في صمتهــا. اعتــرت تلــك الحالــة مســاوية للســؤال، فراحــت تقــول 
ســاهمةً في الفــراغ »أرى الخــاتم ملتفــاً حــول عنقــك كحبــل مشــنقة. 
إطــاره مســتقر علــى مؤخــرة عنقــك، حيــث يقــوم رجــل بالقبــض علــى 
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الحجــر بــاذلاً مجهــوداً شــاقاً في محاولــة نزعــه مــن مكانــه. دون أنْ ينتبــه 
ــهُ بهــذا الفعــل يقــوم بخنقــك و جَــرِّكَ علــى طــول أرضٍ تكســوها  أنَّ
العقــارب«. عــادت مــن الفــراغ ببــطءٍ نحــو عينيــه »هــذا كل شــيء«. ابتلــع 
ريقــه بصــوت مســموع »مــا معنــى هــذا؟«. اكتفــت بِمَــطِّ شــفتها الســفلى 
في إشــارة لعــدم معرفتهــا. حَــكَّ شــعره قليــاً قبــل أن يســأل »أهــذا 
الرجــل طويــل و نحيــف؟«. »بعــض الشــيء«. »أعينــاه ســوداء؟«. ضحكــت 
باســتهزاء لطيــف »معظــم النــاس عيونهــم ســوداء«. سَــرَحَ بعينيــه قليــاً 
ــة تحــت  ــده »أيوجــد ندب ــة مــن ي ــاً الســؤال بحرك ــل أنْ يســأل مرافق قب
عينــه اليمنــى هنــا؟«. عقــدت حاجبيهــا مذهولــة »أرأيــت ذات الحلــم؟«. 
أحَسَّــت بــالألم يعتصــر نبرتــه حينمــا أجــاب »لم أحلــم بأبــي مــن قبــل...« 
ــهِ ناظــراً لداريــن بشــكل مائــل »و لا أظــن مــن بعــد«.  أســند خَــدَّهُ علــى كَفِّ
غَــرِقَ في صمــتٍ عميــق أخْرَجَتْــهُ منــه بســؤالها »لمــاذا يفعــل والــدك بــك 
ــرَّةَ شــعره  ــا يُلاعــب غُ ــى فيم ــة ذات معن ــذا؟«. أجــاب بضحك شــيئاً كه
هــا مســتعدة  »ربمــا يريــد الخــاتم«. فكــرت موشــكة علــى إخبــاره بأنَّ
لإعــادة الخــاتم إليــه. لكنهــا عدلــت عــن ذلــك قائلــة بإلحــاحٍ شــديدٍ »إنَّكَ 
ــنَ كمــن يســتحضر ذكــرى  ــه«. صَفَ ــتَ علي ــي بعــد كيــف حصل لم تخبرن
جميلــة ثــم قــال »لــن تصدقيــي«. تعََجَّبَــت »ألِهــذا الحــد؟«. قــال مؤكــداً 
ــكَ أتيــت بــه مــن  »بــل و أكثــر مــن ذلــك«. »ســأصدقك حتــى لــو أخبرتــي أنَّ
أحشــاء حــوت، يســبح علــى عمــق ألــف كيلومــر داخــل محيــط موجــود في 
كوكــب المريــخ« بــدت ملامحهــا تمامــاً كملامــح والدتــه حينمــا تجــره 
ــرُّ ألا يَفْعَلـُـه. و كمــن يــدلي بشــهادة أمــام محكمــة،  علــى فعــل شــيء يُصِ
تحــدث عَمَّــا حصــل معــه منــذ أخــذهِ الراتــب حتــى عودتــه راكضــاً للبيت، 
مُســتثنياً مــن ذلــك رؤى المــرآة. لم تـَـدْرِ مــا تقــول، فاكتفى نعيــم بالتعقيب 
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ــب«. ســألته باسمــةً  ــى الأكاذي ــنُ في أعت ــق تكَْمُ ــاً »أصــدق الحقائ جُزاف
ــهُ لا يــدري، فشــاركته الضحــك  »مــا معنــى هــذا؟«. ضَحِــكَ قائــاً أنَّ
ــةَ الــكلام...« ثم أضافت  لتقــول بعــد ذلــك »هــذه أول مــرة تتــولى فيهــا دَفَّ
مُنَبِّهَــةً بِسَــبَّابَتِها اليمنــى »...منــذ هــذه اللحظــة ســتكون المتُكََلِّــم«. قــال 
ــاذا أقــول؟«.  ــه التثاقــل مــن هــذه المهمــة »لكن...لكــن م ــدا علي و قــد ب
قالــت باحتجــاجٍ عَــذِبٍ لا تتقنــه إلا الإنــاث »قُــلْ أي شــيء. إنــي لا 
ــرف عــي كل  ــتَّ تع ــت فَبِ ــا أن ــم. أم ــك ســوى أنَّ اسمــك نعي أعــرف عن
ــهُ  شــيء، و لربمــا أصبحــت تعرفــي أكثــر مــن نفســي«. قــال و كأنَّ
يرجوهــا التراجــع عــن فكرتهــا هــذه »لكــي يــا دارين لا أحُْسِــنُ الحديث«. 
»سَتحُْسِــنُهُ...« قالــت بحــزم »...لكــن فقــط تكلــم. تحــدث. حدثــي عــن 
أسَِــرَّ لي  حَيِّــك.  شَــكْلَ  و  بيتــك  عائلتــك. صِــفْ لي  عــن  و  حياتــك 
بأحلامــك و طموحاتــك. حدثــي عــن مَدْرَسَــتِك و أجمــل ذكرياتــك. 
ــيِ تحــت المطــر. كلمــي  ــحَر و المشَْ ــماتِ السَّ ــقُ نسََ ــي إذا مــا تعَْشَ أخبرن
ــلَ إليــه  ــةَ عينــاك و عــن الغمــوض يكســو مُحَيَّــاك«. خُيِّ عــن الحــزن فِتنَْ
تنحنــح  الحبيــب.  دور  داريــن  تقََمَّصَــت  فيمــا  الحبيبــة،  أصبــح  ــهُ  أنَّ
مســتعداً »اسمــي نعيــم...«. و مــذ ذاك الحــن خـَـا المنــر لــه. راح يجــود 
ــرَ ممــا تبُْهِجُهــا. اســرجع معهــا ذكريــات ضبابيــة  بأحاديــث تغُِمُّهــا أكْثَ
ــتَ تحيــا في نعيــمٍ يــا  كانَ لأبيــهِ فيهــا نصيــب وافــر مــن الثــراء. »إذاً كُنْ
نعيــم«. »كُنـْـتُ صغــراً يــا داريــن، فلــم أستشــعر لــذة ذاك النعيــم«. يذكــرُ 
بوضــوح الجــاء مــن ذاك البيــت الرغيــد لبيــتٍ تعكــس واجهتــه البــؤس 
القابــع فيــه. حَدَّثهَــا عنــه، و عــن المــاءِ مُقيــمٌ فــوق الشــارع الــذي يُحاذيــه، 
ــده و عــن  ــجْنِ وال ــا عــن سَ ــد. كَلَّمَه ــداء بنطــال جدي ــهُ إرت فيخشــى من
سَــفَرَه. شــكاوى أمُِّــهِ الصامتــة و بكائهــا المريــر، تخََلَّلهَــا فــرة ســعادة 
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ــه المســتقبلية الــي  ــه لطموحات ــا برثائ ــلَ مصدرهــا. أحْزَنهَ جامحــة جَهِ
ــلِ الســيد إبراهيــم. أخبرهــا بخوفــه الشــديد علــى  ــعِ نعَْ ارتطمــت بِشِسْ
أخيــه إيــاد، لدرجــة تمََنِّيــه لــو لم يكــن شــيئاً مذكــوراً فينجــو مَرَّتــان، مــن 
الحيــاة، و مــا بعــد الحيــاة. حَدَّثهَــا عــن دراجتــه الــي تحطمــت، و ريشــة 
ــرِ قــدم  ــرٍ داوى جناحــه. و عــن بَتْ ــرِقت. كَلَّمهــا عــن طَيْ رسمــه الــي سُ
طبيــب خالتــه المقُْعَــدَةِ. يُكَلِّمُهــا مُنتشَِــياً بتذكــر أحاديثهــا، بانــت أثناءهــا 
كحمامــة تهَْــدُلُ تحملــه لعــوالم ورديــة. دونَ علمــه أنَّ كلماتــه تقتحــم 
مســامعها كنعيــق غــراب يُنفيهــا نحــو أكــوان مظلمــة فيهــا مــا لا عــنٌ 
ــا ذات مــرة مُحتجــة »ألا  ــمَع، مــا أدى لانتفاضه ــرى، و لا أصــواتٌ تسُْ ت
تعــرف أيْ جميــل؟«. »بلــى«. وقفــت مُرْهِفَــةً سمعهــا لمــا ســيقول. »رائحــة 
إبْطَــيْ والــدي حينمــا كان يرفعــي عاليــاً في الهــواء لحظــة عودتــه مــن 
يْهــا قبــل أن تقــول  العمــل«. غرقــت في الضحــك حاجِبــةً وجههــا بكَفَّ
ممازِحــة »حمــار«. بَهُتـَـت ملامحــه فجــأة. و أشــاح برأســه نحــو الأســفل 
ــى صفعــةً مُدَوِّيـَـةً. فيمــا شـَـحُبَت نضَــارَةُ داريــن، و باتــت علــى  كأنَّمــا تلَقََّ
هــا كانــت تمــزح دون أنْ يُسْــعِفُها ارتجــاف  وشــك البــكاء محاولــة تبيــان أنَّ
ــم  ــعِ نعي ــد رَفْ ــة بع ــا عــادت لهــا في النهاي ــن بَهْجَتهُ ــك. لك جســدها بذل
لرأســه ســائلاً بطريقــةٍ تعََمَّــدَ فيهــا الســذاجة »مــا اســم أنثــى الحمــار؟«. 
الهُــوَّةُ بينهمــا تتلاشــى. و في كل مــرة يشــعران أنَّهمــا أقــرب لبعــضٍ مــن 
ــهُ  ذي قبــل. و نعيــم بالــذات جَرَفَــهُ هــذا الشــعور بدرجــة أكــر. حتــى أنَّ
ــرَ في مــراتٍ كثــرة بــأنْ يقــول لهــا أحُُبُّــكِ، لكنــه في كل مــرة يقــرب مــن  فَكَّ
لفظهــا تداخلــه قناعــة مفاجئــة بــأنَّ تلــك الكلمــة مُبْتذََلــة لا تســتحق كل 
ــهُ، خــال الأوقــات الــي  هــذا الســؤدد المزدانــة بــه. ثــم يــزداد قناعــة بأنَّ
عايَشـَـها مــع داريــن، قــد قَــدَّمَ لهــا أكثــر بكثــر ممــا تسُــاويه تلــك الكلمــة، 
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فهــو متأكــد بعــدم حاجَتـَـهِ لنطقهــا لتعلــم داريــن مدى أهميتهــا و مكانتها 
ــهُ في أحيــانٍ كثــرة ينســى الموضــوع الرئيســي لخِلافِــهِ مــع  لديــه. لا بــل إنَّ
كلمــة أحبــك، فيُمْعِــنُ التفكــر في ذاتهــا محــاولاً الغــوص في أعماقهــا، و 
الإحاقــة بذلــك الغمــوض الــذي يُغَلِّفُهــا. ثــم يــروح يتســاءل إذا مــا كان 
ــنَّ  ــل دَمْجِهِ ــن أحــرف هــذه الكلمــة قب ــت ب ــةٌ ألُقِْيَ ــذة خَفِيَّ ــك تعوي هُنالِ
ببعــض. ليتبــادر لذهنــه بعــد ذلــك تجربــة قولهــا لفتــاة لا تتقــن العربيــة 
فَيَــرى هــل ســتعطي ذات نتيجــة قولهــا لفتــاة تتقــن العربيــة. بعدهــا 
ــك الكلمــة مفعولهــا،  ــراً كيــف اكتســبت تل يمعــن النظــر في الأفــق متدب
فيتخيلهــا تقطــع شــوطاً طويــاً عــر التاريــخ لتصــل إلينــا بهــذا التأثــر 
ــة  ــور. و في النهاي ــان الذك ــجُ قُضب ــاث، و يُهَيِّ ــات الإن ــل وجن ــذي يُخْجِ ال
يُذْعِــنُ لبريــق أحبــك. يَعْتَــرِفُ لهــا بامتِلاكِهــا مــن الســطوة علــى القلــوب 
مــا لا تملِكُــهُ غيرهــا مــن الكلمــات. لكنهــا كمــا أجمــل الأشــياء، لا تكمــن 
ــى مــا نطقناهــا تنطفــئ شــعلتها، و  ــا الأولى. فمت لذتهــا إلا في تجربته
يمــوت تلألؤهــا. فتصبــح كغيرهــا مــن الكلمــات لا وَقْــعَ لهــا إلا كوقــع 
احتــكاك القطــط بأكيــاس القمامــة، الأمــر الــذي يزيــد في تمــرد نعيــم 
بــألّ ينطــق تلــك الكلمــة أبــداً. و في لحظــة إرســاء عواصــف نفســه علــى 
نعيــم  فيكتفــي  بيتهــا.  شَــطْرَ  مُيَمِّمَــةً  داريــن  تســتدير  القــرار،  ذاك 
بالتحديــق في تراقــص مؤخرتهــا علــى خُطــى ممشــاها. و مع كل رقصة، 
تتســع حدقتيــه حتــى بلوغهــن أقصــى درجــات الإتســاع، ليقــوم حينهــا 
ــنِ وَقاحتــه، دون أنْ يحــول ذلــك مــن خطــف نظــرة  بتأنيــب نفســه و لعَْ
أخــرة قبــل غيــاب رقصــة مؤخرتهــا لِتطُْــرِبَ عيونــاً أخــرى. و مــع تــوالي 
التحديقــات و التأمــات، يلاحــظ نعيــم أنَّ رقــص إليَتيَْهــا يســتفحل 
هــا ســتصل إلى مســتوى  ــدٍّ بــات يؤمــن معــه بأنَّ إحترافــاً و براعــةً إلى حَ
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يســتحيل فيــه إتمــام رَقْصَتِهــا إلّ بوجــود شــريك. و لطالمــا تشََــوَّقَ للظَفَرِ 
ــريك. لكــن داريــن رفضــت منحــه مجــد بلــوغ ذاك المســتوى،  ــدَوْرِ الشَّ بِ
فــذات ليلــةٍ مُقْمِــرَةٍ قَــلَّ فيهــا الــكلام، اســتدارت قاصــدة المغــادرة، و لم 
تكــد تســر خطوتــن حتــى التفــت إليــه بســرعة ممسِــكَةً عينيــه بالجــرم 
ــهُ »مــا هــذه  ــخُ طفــل شــقي راحــت تؤُنِّبُ المشــهود. و كمربيــة أطفــال توَُبِّ
الَخساســة!. عليــك الخجــل مــن نفســك«. مــا كان يتوقــع أبــداً الوقــوع في 
مثــل هــذا الموقــف. لم يعــرف مــا يقــول، فاكتفــى بطأطــأة رأســه متمنيــاً 
لــو يَتمَاهــى مــع الهــواء فــا يُــرى منــه شــيئاً. و رغــم علمهــا منــذ البدايــة 
هــا كانــت تبتســم خــال مَشْــيِها و كأنَّ  بتحديقاتــه المســتمرة، حتــى أنَّ
ــه  هــا لم تجــد غــر هــذا الســبيل لإحزان ــا، إلا أنَّ ــك تدَُغْدِغُه ــه تل نظرات
قبــل إفراحــه. »أغلــب أبنــاء الحــي يحاولــون التقــرب مــي. لكــي آثرتــك 
عليهــم لحضــور ســاطع في شــخصيتك، فأرجــو ألّ تضَُيِّــعُ هــذا الحضور 
هــا، خــال كلماتهــا  ــيَمِك«. الغريــب في الأمــر، أنَّ بنظــرات ليســت مــن شِ
يْهــا صعــوداً و هبوطــاً علــى رُدْفَيْهــا بطريقــة  تلــك، كانــت تحــرك كفَّ
هــا، هي نفســها،  ســافرة قــد تخجــل منهــا المومســات، دون علمهــا بتاتــاً أنَّ
هــا أنَّ نعيــم أيضــاً لم تســتمني  ــنِ حَظِّ تقــف بتلــك الوضعيــة. و مــن حُسْ
عينــاه برؤيتهــا، لأنَّهمــا كانتــا غائرتــن في الأرض حَرَجــاً. و لم يَرْفَعَهُمــا 
هــا ســامحته، و كانــت حينهــا قــد أرخــت ذراعيهــا  إلّ بعدمــا قالــت لــه بأنَّ
علــى جنبيهــا، لتقــول بعدهــا غايتهــا ببــطء كأنَّهــا تخطــو فــوق حجــارة 
متناثــرة علــى ســطح نهــر »غداً...ســأحضر...هدية« انعــكاس ضــوء 
ــت  ــا كان ــك«. لم يتحمــس كم ــا »ل ــن ألقَِه ــى ابتســامتها زاد م ــر عل القم
ــن  ــتِ تحمل ــدك و أن ــراك وال ــة، قــد ي تأمــل »ســيكون في الأمــر مجازف
»فاضــت غرفــي  ــت مســحة حــزن وجههــا، فأضــاف  غَطَّ الهديــة«. 
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بهدايــاك الكثــرة. لم أعــد أجــد لهــا مــكان. كل لحظــة أراكِ فيهــا هديــة. 
و كل حــرف مــن كل كلمــة في أحاديثنــا هديــة«. لم تـُـوَلِّ اهتمامــاً كثــراً لمــا 
ــت بالرحيــل، و لم  قالــه »لا عليــك مــن الموضــوع. ســأتدبر الأمــر«. هَمَّ
يكــن لنعيــم أمــام إصرارهــا إلّ قــول »كمــا تريديــن«. و قبــل اســتدارتها 
بقيــت تنظــر لــه مبتســمة، ففَهِمَهــا علــى الفــور »سأمشــي بجانبــك، 
لِتحُسِــي الظــن«. قــام عــن الكرســي، متوجهــاً نحوهــا قائــاً لنفســه 
خــال ذلــك »يالسذاجتها.أســتطيع اســراق النظــر خــال ســرها علــى 
طــول الشــارع«. و بعــد أنْ صــارا خــارج البقالــة، و وَدَّعَتْــهُ داريــن، نظــر 
يمينــاً فوجــد طــارق جالــس عنــد أبعــد زاويــة مــن بــاب موقــف الســيارة، 
الــذي يفصــل بينــه و بــن بــاب البقالــة جــدار بسُــمْكِ مِترَْيْــنِ، و كان 
ــك  الإكفهــرار واضحــاً علــى وجهــه. وقــف نعيــم بمحاذاتــه »يبــدو أنَّ
ــم.  ــورة مزاجــه »لســتُ مهت ــا عك ــقَ عليه ــرة دَلَ ــفْتنَي«. رَدَّ طــارق بن كَشَ
أعــرف بأمركمــا منــذ البدايــة«. لم يُلـْـقِ كلماتــه كتهديــد، كمــا لم يشــعر 
نعيــم بذلــك. لكــن طــارق كان بإمكانــه عــدم ذكــر الأمــر، فيبقــى نعيــم 
ــق رأى في  ــن هــذا المنطل ــزازه. و م ــى ابت ــدرة أحــد عل ــدم ق ــاً بع مطمئن
كلماتــه تهديــد خفــي لم يُعِــرْهُ اهتمــام، لعلمــه بــأنَّ طــارق مُدَخِّــن، و هــذا 
الأمــر بحــد ذاتــه قــد يــودي بأبــي طــارق إلى الســجن بتهمــة القتــل 
العمــد. »إنْ كنــتَ غــرَ مهتــم، فلمــاذا تجلــس بهــذه الكآبــة؟«. »لا شــأنَ 
لك«أجــابَ و قــد زادَ مــن حشــر رأســه بــن رُكْبَتيَْــهِ. لمعــت فكــرة في رأس 
نعيــم جعلتــه يقــول بدهشــة »طــارق...« لتتحــول الدهشــة إلى بســمة 
يحيطهــا الترقــب »تحُِبُّهــا؟«. انتفــض يعيــد كلامــه باســتهزاء يخفــي 
ــرَ معهــا أحيانــاً  ــهُ بطريقــة أجُْبِ خلفــه غيظــاً قاتــاً »تحُِبُّهــا«. راح يُقَهْقِ
علــى ثنَْــيِ ظهــره و حشــر خواصــره بيديــه فيمــا يُقاطــع ضحكاتــه 
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بكلمــات ســاخرة قصــده منهــا المــودة و ليــس الشــماتة »يالصَغــري 
المدلــل طارق...كــم أهيــم بــك حبــاً يــا طــارق«. يضحــك و ينثــر ســخريته 
ــت تصــارع  ــي كان ــه، ال ــع ضحكات ــا طــارق من ــة لم يســتطع معه بطريق
أحزانــه علــى حــب مــن طــرف واحــد، مــن الخــروج. و بعــد خُبــوءِ مرحــه 
ــاً  ــاه و مُدَلِّي ــه بيمن ــف، مُحيطــاً بطن ــق طــارق مــن الخل ــاً، راح يُعان قلي
يســراه مــن علــى كتفــه الأيســر، محــاولاً تقبيلــه مــن عنقــه أثنــاء قولــه 
ــه  ــى حال ــن أقَُدِّمَهــا عليــك«. فيمــا كان طــارق عل »بإمكانــك أخذهــا. ل
ــصِ مــن أحضــان نعيــم، لينجــح بذلــك آخــر  مــن الضحــك يُكافــح للتمََلُّ
الأمــر و يصعــد الــدرج راكضــاً نحــو منزلهــم قائــاً لنعيــم و الضحــكات 
ــكَ مجنــون«. بعــد بقائــه  ــكَ مجنــون. أقســم أنَّ لم تفُارِقُــهُ »أقســم أنَّ
وحيــداً، مســح بعــض الدمــوع الــي ســالت مــن عينيــه أثنــاء حفلــة 
الضحــك تلــك. تفََــرَّسَ في القمــر و هالتَِــهِ الســاطعة محــاولاً تخمــن 
ــة، ســاعة  ــن، زجاجــة عطــر، حــذاء، محفظــة جلدي ــة داري ــة هدي طبيع
يــد، هاتــف محمــول، جهــاز تشــغيل أغانــي، مصبــاح يــدوي، كتــاب...و 
خــال اســتعراضه للهدايــا المحُْتمََلــة داخَــلَ خاطــره فكــرة أنَّ داريــن قــد 
هــا لــن تغــادر منزلهــا  تتعــرض لتجربــة شــبيهة بتجربــة الخــاتم. و بِمــا أنَّ
فقــد حصــر امكانيــة انبثــاق ذلــك العــالم خــال أحلامهــا فقــط. يشــطح 
ــاج  ــي صولجــان، ت ــن الممكــن أن تهدي ــا الله، هــل م ــه »ي ــم في خيال نعي
ملكــة بريطانيــا، بَقِيَّــةٌ ممــا تــرك آل موســى، الســهم الــذي اخــرق كعــب 
آخيــل، سِــوارَي كِســرى...و فيمــا يجنــح بخيالــه نحــو الفضــاء الخارجي، 
للحــد الــذي لــن يهتــم معــه إذا مــا كان قــابَ قوســن أو أدنــى، توقفــت 
ــه داريــن مــا ســتحلم بــه. ممــا  ــة أحلامــه عنــد احتماليــة ألّ تهدي عجل
ــت  ــه إذا مــا حصل ــل في عــدم معرفت ســيجعل مشــكلته الأساســية تتمث
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علــى هديــة مــن العَــدَم أم لا »إذا أهدتــي هديــة قَيِّمَــة فــا مجــال 
ــح  ــة، فتصب ــة متواضع ــي هدي ــذ الآن أراهــا تهدي ــات. لكــي من للتأوي
إمَّــا مُذنِبــة ســيقت لهــا هديــة ثمينــة و لم تعطــي إيَّاهــا. أو بريئــة لم تـَـرَ 
حُلمــاً مــن الأصــل. لكــن كيــف أحكــم عليهــا بــراءةٍ أو ذنــب أجهــل وقــوع 
ــوِّغَهُ الأساســي؟...آه، ليتهــا تهديــي مِطرَقَــة«. في الأثنــاء جــاء أبــو  مُسَ
طــارق للبقالــة لإجــراء الجــرد اليومــي. و لم يعــد نعيــم، منذ مــدة طويلة، 
مُهْتـَـم بالأمــارات الــي تظهــر علــى وجهــه خــال قيامــه بالعمليــات 
الحســابية. فهــو لم يكــن ينظــر لــه مــن الأســاس، فقــط كان يقــف عنــد 
أنظــاره ناحيــة الطريــق المــؤدي لبيــت داريــن،  بــاب البقالــة موجهــاً 
متجاهــاً تمامــاً أبــا طــارق و نظراتــه المليئــة بالتذمــر و عــدم الرضــا، و 
الــي تحولــت في تلــك الليلــة بالــذات لنظــرات حقــد و كراهيــة لــو انتبــه 

هُ فَقَدَ أهَمِّيَّتهُُ هُنا. لها نعيم لعََلِمَ أنَّ

*****
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أثنــاء اســتعداده للذهــاب إلى البقالــة، طلــب منــه الســيد إبراهيــم 
ــة  ــه نعيــم بوجــوب إنقضــاء ثلاث ــلفَْة مــن صاحــب العمــل. أجاب أخــذ سُ
ــلفَ، و هــو لم يكمــل بعــد أســبوعه الثالــث  ــذِ سُ ــنَ مــن أخْ أشــهر ليَتمََكَّ
ــق أي حجــة يــا أبلــه. لــو كانــت أمــك صاحبــة  مــن شــهره الثانــي. »اخْتلَِ
ــب لبذلــت قُصــارى جهــدك« قــال ذلــك و قــد أمســك نعيــم مــن  الطل
مؤخــرة رأســه، و راحَ يَشُــدَّهُ للــوراء مــرات متتاليــة و يدفعــه للأمــام 
ــمُ  ــي. أقُْسِ ــا أب ــه. »ســأحاول ي ــاه في صــدره، ســعياً في تعنيف ــاً إيَّ ضارب
ــم، إذ  ــرد في تخليصــه مــن قبضــة الســيد إبراهي ــك ال ــك« نجــح ذل بذل
دَفَعَــهُ بعيــداً عنــه »وَلـَـدٌ أحمــق«. مــا كاد يخــرج مــن البيــت حتــى تلاقــت 
عينــاه بعيــون قطــط الحــي، فانفَلـَـتَ في البــكاء. ذات الطريقــة الــي 
أمســكها بــه والــده، كثــراً مــا أمْسـَـكَ بهــا قطــط الحــي مدفوعــاً بعاطفــة 

عارمــة.

*****
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لم يســتطع مــداراة أثــر البــكاء في عينيــه. باغتــه خــوف أن يســأله أبــو 
طــارق عَمَّــا ألـَـمَّ بــه. وجــد البقالــة مغلقــة فأصبح هاجــس خوفه حصول 
مكــروه لأبــي طــارق. صــاح مــن الأســفل »طارق...طــارق« ليظهــر بعــد 
قليــل أبــو طــارق مــن الشــرفة، و يلقــي بمفتــاح البقالــة، ثــم يختفــي دون 
قــول أي كلمــة. ســلوكه حَيَّــرَ نعيــم. لكــنَّ نســمة مــن ناحيــة بيــت داريــن 
ــه علــى موعــد اليــوم مــع هديــة، فتنَاســى الأمــر كليــاً. تلَهََّــفَ  رَتْــهُ بأنَّ ذَكَّ
لقــدوم الظهــرة شــاعراً بدُهــورٍ طويلــةٍ ســيَفْنيها منتظــراً تلــك اللحظــة 
ــاً  ــد ثــاث ســاعات علــى أكثــر تقديــر، قبــل اعتصــار قلبــه غَمَّ الــي تبَْعُ
قليلــون  ثــوانٍ مقتولــة.  تعَُمِّــرَ ســوى  لــن  المرتقبــة  الآونــة  أنَّ  ليقينــه 
الزبائــن. تعَامــل معهــم بلطــف يخرقــه بــن الفينــة و الأخــرى بنظــرة 
نحــو رأس الشــارع حيــث المــكان الــذي تبــزغ منــه داريــن. موعــد قدومهــا 
هــا الزبــون القــادم. لكــنَّ ظنونــه خابــت حــن  يقــرب. بــات شــبه متأكــد أنَّ
دخــل رجــل طويــل، يرتــدي طاقيــة شمســية، و تفيــض عينــاه بهــدوء إلى 
هــا المــرة الأولى الــي  عَتــاهُ علــى باقــي وجهــه. حَــدَّقَ فيــه نعيــم لأنَّ حَــدٍّ وَزَّ
يــراه فيهــا، و لخوفــه أنْ يطــول بــه المقــام لحــن قــدوم داريــن. ألقــى 
ــو  ــل »ل ــرة رجــل نبي ــال بن ــم ق ــة، ث ــع البقال ــت جمي نظــرة ســريعة شمل
سمحــت، أريــد كرتونــة دخــان«. فتــح خزانــة كراتــن الدخــان مســتغرباً، 
هــا المــرة الأولى الــي يطلــب فيهــا زبــون كرتونــة كاملــة »يوجــد كرتونــة  لأنَّ
تحــوي عشــر عُلـَـب، و أخــرى فيهــا عشــرون. أيُّهُمــا تريــد؟«. أطــرق 
ــاه مســتمرة  ــة فيمــا عين ــد العشــرة«. أخــرج الكرتون مفكــراً لبرهــة »أري
بإلقــاء النظــرات نحــو رأس الشــارع. أمَّــا الرجــل كان يُوَجِّــهُ أنفــه صــوب 
الخــارج يستنشــق نســمات الهــواء المنعــش الــي تتوغــل إلى البقالــة دون 
اســتئذان. مــا أنْ وضــع الكرتونــة علــى الطاولــة أمــام الرجــل، حتــى أطلق 
ــى  ــق نحــو أحــد الأرفــف الشــامخة عل هــذا الأخــر نظــرة عــدم تصدي
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يســار نعيــم. لاحــظ نظرتــه، فــراح يحــاول تخمــن الشــيء الــذي أذهلــه 
بالتحديــد، عَبْــرَ تقليــب عينيــه بــن محتويــات الــرف. أشــار الرجــل 
بإصبعــه »أليــس هــذا زيــت الشــعر العالمــي؟«. أجــاب نعيــم »بلــى«. قــال 
الرجــل بنــرةٍ جمعــت مــا بــن الصدمــة و الإنشــراح »لقــد بحثــت عنــه 
اريــن دون جــدوى«. أحــسَّ نعيــم  في أكــر الأســواق و عنــد أمهــر العَطَّ
بزُهُــوٍّ بالــغ، فقــال بابتســامةٍ تشَُــعُّ فخــراً »بالرغــم مــن تواضــع البقالــة، 
ــةً عــن الســلع الموجــودة في المتاجــر  ــلُّ أهمي ــلعَاً لا تقَِ ــا تحــوي سِ إلّ أنَّه
الراقيــة. فهنــاك...« و أشــار لأقصــى زاويــة البقالــة القابعــة علــى يُسْــراه 
»...يوجــد نظــارات شمســية ذات مــاركات عالميــة و بأســعار مُنافِســة«. 
جحظــت عينــا الرجــل حتــى كادتــا تخرجــان مــن مِحْجَرَيْهِمــا »حقــا؟ً«. 
أجــاب نعيــم غَيْــرَ مصــدق إدخالــه كل هــذا التأثــر في نفــس الزبــون 
»و كل الحــق يــا ســيدي«. قــال الرجــل بِلبَاقــة »أرغــب برؤيتهــن مــن 
فضلــك«. قــال خَجِــاً لقــول الرجــل مــن فضلــك »بالتأكيــد، بالتأكيــد 
يــا ســيدي، ســأُريكَ إياهــن حــالاً«. كَلَّــمَ الرجــل أثنــاء خَطْــوِهِ صَــوْبَ 
النظــارات »المشــكلة أنَّ عددهــن كبــر. ممــا قــد يضطرنــي لاســتئذانك 
ــده في  ــده، كانــت ي ــا تمنــى شــراءها لوال ــي...« النظــارة الــي طالمَ لتأت
طريقهــا إليهــا، حينمــا توقــف عــن الــكلام إثـْـرَ سماعــه صــوت إحتــكاك 
ــعُ خُطــى أقــرب مــا يكــون للركــض. التفــت  ــهُ وَقْ شــيء بالطاولــة، أعْقَبَ
الدخــان. و ذات الحالــة وجــد عليهــا  يَجِــد كرتونــة  فلــم  مُتوََجِّســاً، 
الرجــل. اســتاءَ لِمــا رأى، و تمنــى لــو لم يُقــدم الرجــل علــى فعلتــه تلــك 
قبــل أنْ يُطلِــق ســاقيه للريــح، و يَشـْـرَعَ بعمليــة اللحــاق بالســارق. انحنــى 
ــت في نفســه  خلفــه يمينــاً، فأبصــر تخََلُّفَــهُ عنــه بمســافة شاســعة أوْقَعَ
ألّ طائــل مــن الركــض. لكنَّــهُ لم يتوقــف، ليعتــر مــا وقــع في نفســه همــزة 
مــن هَمَــزاتِ الشــياطين، بعدمــا شــاهد عمــره الفَتِــيِّ يتفــوق علــى فــرق 
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بَــت عينــاه يمنــة و يســرة  المســافة، و يقربــه مــن الرجــل أكثــر و أكثــر. نقََّ
ــوحُ  ــا لم يَلُ ــى الإمســاك بالســارق. و لمََّ ــهُ عل ــة شــخص يُعينُ ــةَ  رؤي بُغْيَ
ــهُ لــن يقــف، كل مــا  أحــد، راح يصــرخ »توقــف أيهــا اللــص«. هــو يعلــم أنَّ
أراده ملامســة صرخاتــه لجــدران البيــوت الصَّمــاء، عَلَّهــا تســتجدي 
ــرَّاء لا  الأحيــاء الآمنــنَ في جوفهــا بمســاندته، لكــن عبثــاً، فأوقــات الضَّ
تحَْيــا إلّ تحــت ظِــلِّ الوحــدة. الوحيــد الــذي اســتجاب لصرخــات نعيــم 
ــهُ  ــم، أوَّلَ ــرَةِ نعي ــيَ وصــول جيشــاً لنُصْ ــة كان الســارق، لقــد خَشِ المغلول
في عَمُّورِيَّــة و آخــره في بغــداد، فأوْغَــلَ يســاراً حيــث المنحــدر الملــيء 
بالنتــوءات الصخريــة. تبَِعَــهُ نعيــم خائفــاً الضــرر علــى حذائــه الــذي 
ــداً  ــارزة، و مبتع ــاً الحجــارة الب ــواه، فركــض بحــذر، متجنب ــك سِ لا يمل
عــن الفجــوات المليئــة بالنمــل، و هــذا مــا أعطــى للرجــل أفضليــة كَسْــبِ 
بعضــاً مــن المســافة. و مــع اجتيــاز المنحــدر، و العبــور لــأرض شــبه 
ــل و  ــى اللحــاق بالرجــل ب ــدرة عل ــل بالق ــم الأم ــاوَدَ نعي ــة، ع الصحراوي
ــدأ يتعــب و ســرعته تتباطــئ،  تجــاوزه أيضــاً، لقــد لاحــظ أنَّ الرجــل ب
علــى عكســه هــو إذ شــعر بســرعته تــزداد، و صحتــه في أحســن أحوالهــا. 
و مــع تحََــوُّل ذاك الأمــل إلى حقيقــة وشــيكة الوقــوع، بــدأ الهلَـَـعُ يتغلغــل 
ــيَ تلــك الأمنيــة البعيــدة بعقــد لقــاء مــع داريــن في  ــهِ، لقــد نسَِ إلى نفَْسِ
هــذه الأرض البعيــدة عــن أعــن و آذان النــاس. كمــا أغْفَــلَ أنَّ هــذه 
القطعــة شــبه الصحراويــة باعثــة الكآبــة في النفــس، لهَِــيَ موقــع مناســب 
لارتــكاب جريمــة قتــل دون أي خــوف مــن هتــك الخصوصيــة. و لأنَّ 
الرجــل لم يحدجــه بنظــرة إحتقــار، سَــهَى عــن معاينــة جســده الــذي لا 
يســاوي جســد وفــا أمامــه أي شــيء. تبََلـْـوَرَت المعادلــة في رأســه، فأثقلــت 
ــهُ مــا كان ليُعطــى موهبــة الركــض  ــهُ القُنــوط، لإدراكــه أنَّ قَدَمَيْــه، و مَسَّ
ــهُ مُطــارَد لا يملــك حــق الإلتفــات لاســتِرحامِ المطُــارِد الــذي قــد  لــولا أنَّ
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يكــون أبــو طــارق، الســيد إبراهيــم، داريــن، الســارق المطُــارَد حاليــاً، أو 
ــة  حتــى هــذا الحجــر الــذي اختلــط عليــه الحــق بالباطــل، فقــام بعرقل
نعيــم رَدَّاً علــى ريــحٍ أطــارت طاقيــة الرجــل كاشــفةً عــن صَلعَْــةٍ لامِعَــةٍ لــن 
تنُْبِــتَ مــن جديــد لــو سـُـقِيَت بــكل زيــوت العــالم الطبيعيــة و الصناعيــة. 
ــنَ  ــا تبََيَّ ــا، بعدم ــو بويندي ــصِ روح اوريليان ــةَ في تقََمُّ ــد ريبَ ــذاك لم يَجِ آنَ
لــه قُــدوم العاصفــة لنفيــه خــارج ذاكــرة التاريــخ، جســده لثــوانٍ قليلــة، 

ــهِ فرصــةً أخــرى علــى الأرض. ــاً أنَّ مصــره أضْنــى، لمنَْحِ جاهِ

*****
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ــة و أخــرى ينظــر لراحــة  ــن كل فين ــه. و ب ــه لا تتجــاوز خطوات نظرات
يــده اليســرى حيــث الجــرح الطفيــف، الشــاهِدُ علــى المطُــارَدَةِ، يُوَاســيه 
ــعٍ أحمــر. هكــذا عــاد أدراجــه. لا يشــعر بالعــار. و لم يتوانــى  بَخــطِّ دَمْ
ــسَّ بــه  ــرُّ أذيــال الخيبــة ورائــه. كُلُّ مــا أحَ ــهُ يَجُ ببالــه، و لــو للحظــة، أنَّ
هــي حيوانــات الســارق المنََوِيَّــةِ تحتفــل فــوق إليَْتيَْــهِ، تمهيــداً للولــوج إلى 
ــوَاهُ  ــتْ قُ ــدٍ أغُْتصُِبَ ــرَّبَ مــن هنــاك إلى كُلِّ جــزءٍ مــن جَسَ شــرجه، لتتَسََ
ــة هــواء  ــى نفســها في مواجه ــة منكمشــة عل ــوردة جوري ــح ك ــى أصب حت
ــن بخلــلٍ مــا، يُبقيــه علــى حالــه يســر إلى مــا  خريفــي. وَدَّ إصابــة الزَّمَ
لا نهايــة، فــا يَصـِـلُ أيَّ وُجْهـَـةٍ أبــداً. لم يتبــادر إلى ذهنــه الهـَـشِّ التفكــر 
بأشــخاص، يُعانــون معانــاة تفــوق مُعاناتــه أضعافــاً مُضاعَفــة، هـُـم أوْلـَـى 
بتلــك الأمُنِيــة. فكيــف تبتســم لــهُ و هِــيَ حتــى لم تلتفــت لهـُـم. بعــد بضــع 
خطــوات ألفــى البقالــة علــى حالهــا، لم يتغــر منهــا شــيء. مــالَ يســاراً 
نحوهــا. و بعفويــة، جَنَحــت عينــاه شــرقاً لِتلَــوح أمامــه داريــن الــي كان 
قــد نسَـِـيَها في خِضــام لهُاثِــهِ المحمــوم. و كَبَتـَـاتِ زهــرة في أول تفََتُّحِهــا 
هــا فتــاة لم يَرَهــا مــن قبــل. تســريحة شــعرها  بانــت نضََارَتهُــا. كمــا لــو أنَّ
ــهُ إلى الخلــف كذيــل حصــان، تارِكَــةً  تخُفــي مناســبة خاصــة، إذ عَكَصَتْ
غُــرَّةً قوامَهــا مجموعــة خُصـُـاتٍ تجََمَّعـَـت عنــد الطــرف الأيســر مُنســابَةً 
ــرُ  ــا متأرجحــة، فتظُهِ ــى عينه ــاك عل ــدِلَ مــن هن ــى، لِتنَْسَ ــة اليُمن للجه
نذيــراً مــن حُسْــنِها، و تحَجِــبُ الفائــضَ مــن سِــحْرِها. و مــن يُمناهــا 
يتــدلى حبــانِ أحمــرانِ صغــران يحمــانِ كيســاً ورقيــاً رُسِــمَت الــورود 
الحمــراء علــى جميــع جَنْباتِــه. حتــى لِباسَــها أحَسَّــهُ حِيــكَ بخيــوطٍ مــن 
غــر هــذا العــالم. و مــع هــذا، لم يُلــقِ لهــا ســوى نظــرة عابــرة. ســرعان 
مــا أدار وجهــه نحــو الشُــرفة صارخــاً بصــوت مقهــور تــكاد تخُالِجُــهُ 
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الدمــوع »طارق...طــارق«. نفــذت صرخاتــه إلى لـُـبِّ عِظامِهــا. و الدمــوع 
الــي رفضــت النــزول مــن عينيــه، وجــدت ســبيلها إلى عينيهــا. احتاجــت 
برهــة مــن الوقــت لتســتدير عائــدةً أدراجهــا جَريــاً إلى منزلهــا، دونَ 
إلتفاتــهِ لهــا مــرة أخــرى، مُفَوِّتــاً أجمــل رَقْصَــة كان بإمكانــه رؤيتهــا. 
ظهــر طــارق مــن الشــرفة قلقــاً »مــا الأمــر؟«. »هنــاك أمــر مهــم. تعــال 
بســرعة« ألقــى عليــه الأمــر كقائــد كتيبــة يُحــادِثُ جنديــاً تحــت إمْرَتِــه. 
استشــعر طــارق حصــول مكــروه، فلــم تسَـْـتفَِزُّهُ نــرة نعيــم الآمــرة، و نــزل 
ــى ســؤاله  ــة. لم يجــرؤ عل ــهُ المزُْرِيَ ــاك رأى حالتََ ــة. و هن مســرعاً للبقال
عَمَّــا حــدث، بَقِــيَ ينظــر إليــه إلى أنْ تكلــم نعيــم مــن تلقــاء نفســه. »أهــذا 
هــو الأمــر! ظَنَنْتـُـهُ أمــر خطــر. لا عليــك يــا صديقــي، فالموضــوع لا 
يســتحق حتــى التكلــم فيــه« كانــت نبرتــه مليئــة بالإســتخفاف. حَــدَّقَ 
ــق يكســو  ــدك أيضــا؟ً«. عــاد القل ــه »أتظــن أنْ هــذا ســيكون رأيَ وال في
ملامــح طــارق »لا داعــي لإخبــار والــدي«. ضــرب براحــة يــده اليســرى 
الجريحــة علــى الطاولــة بقــوة »إيَّــاك تكــرار مــا قلــت«. اســتغرب طــارق 
ــد مــن نعيــم »هَــوِّن عليــك. ليــس بالأمــر المهــم بقَــدْرِ...«.  الغضــب المتُوََقِّ
قاطعــه نعيــم فيمــا يُلَــوِّحُ بيديــه دون إنطفــاء شــعلة غضبــه »بــل الأمــر 
ــهُ أهــم مــن البقالــة. و إنْ لم تخُبِــر أبــاك، ســأصعد أنــا لأخُْبِــرَهُ«.  مهــم. إنَّ
ــه  ــقَ ب ــي طــارق. لحَِ ــزل أب ــود لمن ــام بالمشــي قاصــداً الصع ــل، ق و بالفع
طــارق، و قــد بــدأت الشــكوك تنتابــه بــأنَّ نعيــم تحــت تأثــر مخــدر مــا، 
و أمســك بــه مــن الخلــف محــاولاً تهدئتــه »حســناً. حســناً. أنــا صاعــد 
سَــهُ الســريع »لا تتأخــر«.  لأخــره. انتظرنــي في البقالــة«. تباطــأ تنََفُّ
خــال انتظــاره لطــارق أمســك علبــة الزيــت، الــي أشــار إليهــا الســارق 
ــمِعَ وَقْــعَ  الأصلــع، و قــرأ كل رقــم و حــرف و كلمــة مطبوعــة عليهــا. سَ
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خُطــى طــارق الهابطــة علــى الــدرج، فأعــاد العلبــة مكانهــا. لم يكــد يظهر 
مــن البــاب حتــى بــادره نعيــم بالســؤال »مــاذا حــدث؟«. ملامــح وجهــه لا 
ــهُ ســينزل حــالاً«. مــا كان لنعيــم حاجــة في مواصلــة  تبَُشِّــرُ بخــر »قــال إنَّ
الحديــث مــع طــارق، بــانَ جلِيَّــاً أنَّ رأي الأب ناقَــضَ رأي الإبــن. إعْترََتـْـهُ 
رغبــة في الجلــوس، فغــاصَ في الكرســي كابِســاً ظهــره و مؤخرتــه قــدر 
المســتطاع. الوجــوم مُخَيِّــمٌ علــى كليهمــا كقائــدي حــرب ينتظــران إعــان 
ــه قــد  هــا ســتظن بأنَّ ــرَ في أنَّ الهزيمــة رسميــاً. تذكــر داريــن فجــأة. و فَكَّ
رُ مــا  ــةِ. و هــل ســيُعَكِّ أهمَلهَــا. تســاءل إذا مــا كانــت انتبهــت لحالتــه الرَّثَّ
ــت في رأســه فكــرة جعلتــه  ــوَ علاقَتِهِمــا. و خــال ذلــك لمََعَ حــدث صَفْ
يبتســم. ســيكون طــارق رســولاً إلى داريــن لتوضيــح الأمــر. »طــارق...« 
لم ينطــق الكلمــة الثانيــة، إذ دخــل أبــو طــارق فجــأة. لم يَقُــل أي شــيء. 
فقــط اتجــه مباشــرة صــوب ابنــه، و صَفَعَــهُ صفعــةً مُدَوِّيَــةً ارتعــد منهــا 
نعيــم إلى حــد شــعوره بحاجــة ماســة للتبــول. »لمــاذا هــذه الصناديــق 
مُبَعثــرة بهــذا الشــكل...« التفــت مرتعبــاً نحــو الصناديــق، فقــام والــده 
ــاء المشــي، فيمــا هــو مســتمر  ــن دون تكليفــه عن ــهُ صَوْبِهِ ــه، موصِلَ بركل
ــن بســرعة«. اتجــه مســرعاً نحــو الكرســي، فقــام  بالصــراخ فيــه »رَتِّبْهِ
ــه جالــس علــى جَمـْـرٍ. جلــس أبــو طــارق دون توجيــه أي نظــرة  نعيــم و كأنَّ
ــاه ســلعةً لا روح فيهــا، كباقــي ســلع البقالــة.  أو كلمــة لنعيــم، معتــراً إيَّ
»امســح الغبــار. و امــأ الثلاجــة. ســيأتي منــدوب العصائــر بعــد قليــل. 
ــه  تحــرك بســرعة أيُّهــا البطــيء«. رغــم أنَّ جميــع أوامــره وكلامــه مُوَجَّ
لطــارق، إلّ أنَّ نعيــم لم يكــن غبيــاً لمعرفــة مــن المقصــود. حتــى أبــو 
طــارق كان موقــن تمــام اليقــن بعلــم نعيــم أنَّ كل هــذا الغضــب مصبــوب 
عليــه بواســطة طــارق. اكتفــى بالتحديــق، لا يــدري كيــف يـَـرُدُّ. لم يتوقــع 
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ــا طــارق كان ينظــر بــن الفينــة و  أبــداً هــذا الفعــل مــن أبــي طــارق. أمَّ
ــه يســأله أيــن ذهــب كل الغضــب الــذي واجهتــي بــه  الأخــرى إليــه و كأنَّ
منــذ قليــل. و مــا هــي إلّ لحظــات حتــى وصــل منــدوب العصائــر. ذهــب 
إليــه أبــو طــارق مباشــرة، و راح يتحــدث معــه. و حــن فتــح المنــدوب بــاب 
الثلاجــة، صَــرَخَ في ابنــه »جَهِّــز نفســك لتتأكــد مــن ســامة الصناديــق، 
ــدِ خطــوات مــن  و مطابقتهــا للفاتــورة المطبوعــة«. وقــف نعيــم علــى بُعْ
أبــي طــارق و المنــدوب. و بالرغــم مــن وضــوح حديثهمــا بالنســبة لأذُُنيَـْـهِ، 
ــه لم يتمكــن مــن سماعهمــا بشــكل واضــح كمــا لــو كان يســتمع لهــم  إلّ أنَّ
وســط ضجيــج ســوق ملــيءٍ بالصخــب. و قــد كان المنــدوب يخطــف 
ــه أراد استفســار أبــو طــارق  نظــرات مســتغربة نحــو نعيــم، حتــى أنَّ
عــن الأمــر، لكــن هــذا الأخــر أدرك مــا يجــول بخاطــر المنــدوب، فقــام 
ــه يقــول لــه لا شــأن لــك، ممــا جعــل المنــدوب يكتفــي  بحدجــه و كأنَّ
بالصمــت خــوف ثــورة أبــي طــارق، و لا يعيــد النظــر لنعيــم أبــداً. القهــر 
و شــعور مُخْــزٍ بــالإذلال استشــرى فيــه بشــكل شــنيع. أراد التحــدث، 
فلَــم يقــوَ علــى تحريــك لســانه. رغــب بالمشــي لأبــي طــارق و محادثتــه 
ــدِمَ بِفَقْــدِهِ الســلطة علــى قدميــه فقــط بإتجــاه المــكان  ــهُ صُ ــل، لكنَّ كرَجُ
الــذي يشــغله أبــو طــارق. و في لحظــة همــوم المنــدوب بالمغــادرة، ابتســم 
ــا  ــا هَفَ ــة، ذات النظــارة الــي طالم ــه هدي ــدَّمَ ل ــو طــارق في وجهــه و قَ أب
ــهُ  لإهدائهــا لوالــده، و الــي كان ســيُريها للرجــل، لِيَعْلـَـمَ آنـَـذاك، نادِمــاً، أنَّ
مــا كان عليــه العــودة للبقالــة أبــداً، فالذيــن يجــدون أنفســهم مُنْكَسِــرين 
وَسْــطَ أرض شــبه صحراويــة عليهــم الإتجــاه غربــاً إذا مــا أرادوا النجــاة. 
أمَّــا الشَّــقِيُّ نعيــم فقــد عــاوَدَ الكَــرَّةَ شــرقاً طمعــاً في رحمــةٍ بحــث عنهــا 
أثنــاء إجالتــهِ النظــرة الأخــرة في البقالــة، أبــو طــارق، طــارق، و للمــرة 
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الأولى أمُُّ طــارق إذ رآهــا تمســح بــراز الطيــور عــن حافــة الشــرفة. شـَـبَكَ 
ــاهُ لــكل ذلــك ناوِيــاً العــودة للبيــت مــن ذات  ــاً إيَّ يديــه خلــف ظهــره مُوَلِّيَ
ــو طــارق، و الــي طــاردَ، أو طــارَدَهُ، عليهــا  ــهُ عليهــا أب ــق الــي دَلَّ الطري
الســارق قبــل قليــل. أيْقَــنَ تمــام اليقــن أنَّ نظــرات أبــي طــارق لم تتجــه 
نحَْــوَهُ إلّ الآن. مــا كان يجهلــه هــو طبيعــة هــذه النظــرات، أهِــيَ نظــرات 
ــلَّ  ــهُ ظَ ــات، لكنَّ ــو يســتطيع الإلتف ــد. وَدَّ ل دهشــة، عــدم رِضــى، أم حق
ــهِ حــق الإلتِفــات. تمنــى كثــراً لــو يصــرخ  يصطــدم بحقيقــة عــدم مُلكِْيَّتِ
ــتْ. و لرَُبَّمــا  ــهُ صُمَّ ــلَّ آذانُ ــه لم يســمع شــيء، عَ ــمِهِ، لكنَّ أبــو طــارق بإسْ
لســان أبــا طــارق أصابــه الشــلل. و في بُقْعَــةٍ مــن بُقَــعِ هــذا الشــرق الــذي 
ــلَّ  ــا حَ ــاه. يتســاءل عَمَّ ــعُ في إحــدى زَواي ــن تقَْبَ ــسَ أنَّ داري جافــاه، لم يَنْ
بِهــا. أتبكــي أم تضحــك، أم مــا زالــت تقَُلِّــبُ الأمــور في ذهنهــا. و مُحْتمَـَـل 
ألّ تفكــر بالأمــر إطلاقــاً. و مــاذا عــن الهديــة الــي انتظرهــا علــى أحَــرٍّ 
اهــا أم كانــت مُقَــدَّرَةً منــذ البدايــة للمنــدوب. و  مــن الجمــر، هــل تلَقََّ
الأطفــال و الحلــوى الــي كان يُعطيهــا لهــم مجانــاً، أسيســتمر أبــا طــارق 
بعدمــا  بإرجاعهــا  الأطفــال  يُطالِــبُ  ســوف  أم  علــى نهجــه،  بالســر 
هــا هــي نفَْسـَـها  يبلغــون سِــنَّ الرشــد. يَشْــعُرُ بِمُعاناتــه تتفاقــم إلى حــد أنَّ
ــهُ أصبــح بِمُحــاذاة الأرض شــبه  ناشــدت الراحــة، فنَظَــرَ يســاراً ليجــد أنَّ
الصحراويــة. هُنــاك، لم يهتــم للعائــات الــي خرجــت لاستنشــاق الهــواء 
ــن  ــا لم يخجــل م ــال. كم ــراءة و ضحــكات الأطف ــهُ ب ــي. و لم ترَْدَعُ النق
الفتيــات، اليافِعــات و البالِغــات، البــارِدات و المتُلَهَِّفــات. وقــف أعلــى 
المنحــدر. ثــم فَتَــحَ أزرار بِنْطالــه. لِيقــوم بعدهــا بإنــزال لباســه الداخلــي 
و إمســاك رأس ذَكَــرِهِ، مــا بــن رؤوس إبهــام و ســبابة يــده اليســرى، 
مُطْلِقــاً العنــان لمثانتــه في التعبــر عــن مكنوناتِهــا. خــرج بَوْلـُـهُ بدايَــةً 
ــحَ بعــد ذلــك لونــاً فَلوَْنــاً، حتــى أصبــح  مُصْفَــرَّاً إصفِــراراً شــديداً، لِيَتفََتَّ
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ــلُ  ــنَ مــاءٍ قــد تزُي ــتحَال عَيْ ــم اسْ ــرْجَ نعي ــاً، و كأنَّ فَ ــاً نقَِيَّ افاً صافي ــفَّ شَ
ــدَ حــن.  صفــة شــبه الصحراويــة عــن قطعــة الأرض هــذه، و لــو بَعْ

*****
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نوَْمُهُمــا آسِــر، توََسَّــدَ فيــه إيــاد صَــدْرَ والــده. جلســت الأم هادئــة 
تُــهُ  ــةٍ لا تحُْتمََــل. خِفَّ مكتفيــة بمراقَبَتِهِمــا. فُتِــحَ البــاب. دخــل نعيــم بِخِفَّ
الهشََّــة أغْــرَتْ والدتــه بمُنادَمَتِــه. لم تتركــه يَتجَاوَزَهــا، إذ أمســكت يُمنــاه، 
و سَــحَبَتهُْ للخلــف مُجْلِسَــة إيَّــاه علــى فخذِهــا الأيســر. قَبَّلتَـْـهُ قريبــاً 
مــن مُلتقــى الشــفتين، ثــم قالــت مباشــرة بنــرة لم يعــرف معهــا إذا مــا 
كانــت تســأل أم تخُبِــرُه بعِلمِْهــا بالأمــر »ترََكْــتَ العمــل«. لم يتكلــم، فقــط 
أراح رأســه علــى كتفهــا مســتمتعاً بارتــداد أنفاســها الســاخنة، الخارجــة 
ــة  ــهُ اليســرى قبال ــدِّهِ. أراهــا الجــرح رافعــاً راحَتَ مــن مِنْخَرَيْهــا، عــن خَ
وجههــا كطفــل يـُـري لأمــه شــوكة غائــرة في يــده. قامــت بِمُناغاتــه »كيــف 
ــل«  ــهُ مــن حجــر مُغَفَّ ــتُ«. »يــا لَ ــي حجــر، فَوَقَعْ رَنِ حصلــت عليــه؟«. »عَثَّ
تنَاغَــت بذلــك تزامنــاً مــع انســيابها مســتلقية جاذِبَــةً نعيــم للإضطجــاع 
ــكَنَ رأســه علــى صدرِهــا مُسْتأنِســاً بنبضــات قلبِهــا الــي  بجانبهــا. أسْ
راحــت تســكب السَّــكينة في أذُُنِــهِ حتــى غَــرِقَ في نـَـومٍ أدْرَكَهــا قَبْلـَـهُ. 
عُ  رائحــة دخــان أيقَظَــت أنفــه قبــل عينيــه. الســيد إبراهيــم يُدَخِّــن. يُــوَزِّ
نظراتــه مــا بــن نعيــم و الســقف، الأول حينمــا يســحب الدخــان إلى 
رئتيــه، و نصيــب الثانــي عندمــا يُخْرِجُــهُ. ســرعان مــا اعتــدل نعيــم 
في جلســته حالمــا أبْصَــرَ والــده، مُفْسِــداً عليــه لــذة خيــالات مــا بعــد 
و  الســقف  كِلاهُمــا،  نصيــب  كانــت  تحديقــات  ثــاث  الاســتيقاظ. 
ــهُ  نعيــم. حينمــا أنهْــى التحديقــة الثالثــة في الســقف، و ظــنَّ نعيــم أنَّ
في طريقــه للحصــول علــى تحديقــة رابعــة، ســألهَُ والــده فجــأة و بــكل 
هــدوء كمــا لــو كان يســأل كــم الســاعة »مــاذا حــدث؟«. أخــره بمــا كان 
مــن أمــر الســارق مُراوِغــاً بِسَــرْدِ تفاصيــل المطُــارَدَة في الأرض شــبه 
ــبَ الحديــث عــن خوفــه مــن الإمســاك بالســارق في  الصحراويــة، فَتجََنَّ
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تلــك المنطقــة النائيــة. كمــا لم يذكــر أنَّ الحجــر لربمــا اســتجاب لخوفــه، 
ــهُ بــذل أقصــى مجهوداتــه.  ــةَ الكاملــة بأنَّ فقــام بعرقلتــه لإعطائــه الُحجَّ
ــرْتُ بحَجَــرٍ، فأوْقَعَــي«. »لمــاذا كانــت ردة فعلــه بهــذا  قــال فقــط »تعََثَّ
الشــكل؟« ســأل خــال إطفائــه الســيجارة في المنفضــة. توََجَّهَــت أنظــاره 
أراد أي ذريعــة  ــهُ  أنَّ أعتقــد  أدري.  الســيجارة »لا  عَــدْمِ  نحــو عمليــة 
لإنهــاء خَدَماتــي، دائمــاً مــا كان يشــكو إنخفــاض المبيعــات«. بــدا غــارق 
ــه  ــم خــال قول ــى وجــه نعي ــق، فبانــت ســعادة أعمــق عل في تفكــر عمي
بحمــاس كبــر »هــل ســتذهب لمحادثتــه في البقالــة؟«. خــرج جوابــه كمــن 
ينفــي عــن نفســه جريمــة قتــل »لا، لا...أنــا لا شــأنَ لي. فليتدبــر كل 
شــخص أمــوره بنفســه«. أصابــه الذهــول، الســيد إبراهيــم خائــف. بــدا 
ذلــك جليــاً بعــد ذهابــه مباشــرة إلى النافــذة يســحب الهــواء بعنــف كمــا 
لــو داهَمَتـْـهُ نوبــة ربــو. رَفَــضَ تقََبُّــلِ تلــك الحقيقــة، والــدي خائــف، أبــي 
جَبــان. أراد الإعتــذار لكــنَّ والدتــه لم تســمح لــه، إذ دخلــت رفقــة إيــاد 
يحمــان الأكيــاس. »النــاس في الســوق كطوابــر النمل«. ســألهَا »هل كان 
المبلــغ جيــد؟«. كانــت تفَُــرِّغُ الأكيــاس رفقــة إيــاد »نعــم. أخبرنــي التاجــر 
ــاً أحُْسَــدُ عليــه، فســعر الذهــب اليــوم هــو الأعلــى خــال  أنَّ لي حَظَّ
ــه  ــن يدي ــهُ ب ــد. راح يُقَلِّبُ ــه حــذاءَهُ الجدي ــاد يُري ــه إي ــرَعَ إلي الموســم«. هَ
ســائلاً زوجتــه خــال ذلــك »متــى يــوم ميــاد نعيــم القــادم؟«. توقفــت 
عــن تفريــغ الأكيــاس ناظـِـرةً إليــه باســتغراب »لمــاذا هــذا الســؤال؟«. قــال 
ــاد »فقــط  ــى رأس إي ــتُ عل ــى مــن فحــص الحــذاء و راح يُرَبِّ ــد انته و ق
ــدَّت علــى أصابِعِهــا  ــرَت قليــاً »اليــوم الأحــد...« عَ أخبريــي متــى«. فَكَّ
ــدَّلَ ملابســه،  »يــوم الأربعــاء يُصــادف يــوم ميــاده«. ذهــب للغرفــة، و بَ
ثــم خــرج مــن البيــت. فيمــا كانــت زوجتــه تراقبــه بنظــرات مرتابــة، 
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لتقــول لنعيــم بعــد خــروج والــده »يبــدو أنَّ ذاك الأحمــق سَــيَزُجُّ بِــكَ 
في الجيــش«. قــال بغضــب »لا تشَْــتمُي أبــي«. حَدَجَتـْـهُ »و مــاذا قَــدَّمَ 
ــهِ  ــتَ نظََراتِ ــا ثبََّ ــال بعدم ــا؟«. ق ــاء عليه ــك مــن خدمــات يســتحق الثن ل
بِنَظَراتِهــا »علــى الأقــل لم أسمــع منــه أصــوات شــهوانية خــال سَــفَره. و 
بالتأكيــد لــن يقــدر علــى إصدارِهــا خلــف القضبــان«. جَحَظَــت عيناهــا 
و اتَّسَــعَت حَدَقَتيَْهــا، كمــا لــو سمعــت بعينيهــا بــدلاً مــن أذُُنيَْهــا. نظــرت 
ــهُ لم يســمع قــول نعيــم. سَــرَت  ســريعاً لإيــاد، فَخَــفَّ ارتباكهــا قليــاً لأنَّ
نحــوه تقــول بنــرة مرتجفــة »مــا هــذا الــذي تفََوَّهــت بــه يــا نعيــم؟«. 
أرادت مســك يــده فســحبها بعيــداً »لا تلمســيني«. حاولــت التهدئــة مــن 
انفِعالــه »كمــا تريــد، كمــا تريــد. فلنتحــدث في الغرفــة الأخــرى«. نظــر 
ــت أمــه بجانبــه محاولــة  لإيــاد لبُرهــة، ثــم مشــى للغرفــة الأخــرى. مَشَ
وضــع يدهــا علــى كتفــه، فأزاحــه عــن مرمــى يَدِهــا. دخلــت بعــده مُغلِقَــةً 
البــاب. وقــف بعيــداً عنهــا »تكلمــي مــن بعيــد. لا تقتربــي مــي«. نظــرت 
ــا  ــا نائمــن بجانــب بعضن ــا بــي؟ قبــل قليــل كن ــةً »مــا بــك ي ــه مغمومَ ل
كمحبوبــن« بــدأت تمشــي صوبــه خــال كلماتهــا تلــك، فيمــا نعيــم يكــرر 
»لا تقتربــي مــي. لا تقتربــي مــي« بنــرة تخَْفُــتُ حِــدَّةً حتــى صَمـَـتَ تمامــاً 
ــاً ظهــره لأمــه الــي أصبحــت  ــاً بالاســتدارة نحــو الحائــط مُعطي مكتفي
قِبالتَُــهُ. عَلِــمَ مــن صوتهــا أنَّ الدمــوع بــدأت تســيل مــن عينيهــا »أتــدري 
خطــورة مــا قلــت؟ أتعلــم مــا قــد يحصــل لــو سمــع والــدك ذلــك؟«. قــاوَمَ 
ــه تطََلَّــعَ لإتقــان الدور الــذي أراده  لعــدم الإتيــان بــأي حركــة أو فعــل و كأنَّ
قُ  لــه أبــو طــارق، ظهــرة هــذا اليــوم، غافــاً عــن عاطفــة الأم الــي تشَُــقِّ
المــاء مــن مســامات الحجــارة الصَمَّــاء. جذبتــه لأحضانهــا مُحيطــةً بطنه 
بيُمناهــا و مُدَلِّيَــةً يســراها مــن علــى كتفــه الأيســر. حــاول التملــص 
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منهــا بمجهــود أخــف مــن الــذي تجذبــه بــه. سَــكَنَ بعدمــا راحــت تتكلــم 
قريبــاً مــن جانــب وجهــه الأيمــن بطريقــة غــدت معهــا شــفاهُهَا تحتــك 
بوجنتــه كلمــا تحركــت »كيــف سَــهُلَ عليــك ذِكْــرُ ذلــك؟ أنســيت يــوم 
أخذتــك معــي للســوق لشــراء معطــف لي، و عندمــا رأيــتَ دراجــةً، عَرَفْتُ 
هــا أعجبتــك دون أنْ تخبرنــي بذلــك. أتذكــر يومهــا مــا حصــل؟...« بــدا  أنَّ
الضيــق علــى نعيــم، ضيــقٌ منــه هــوَ و ليــس منهــا »...لم أشــرِ المعطــف، 
ــبَّكَ، فضربــت بحشــمتي و  و اشــريت لــك الدراجــة. و الرجــل الــذي سَ
حيائــي عــرض الحائــط. خلعــت حذائــي و ضربتــه بــه علــى وجهــه تحــت 
أنظــار النــاس المتُجََمْهِــرة. و وقــت رفضــت أكل التفاحــة لتدعهــا لي ظَنَّــاً 
هــا  هــا ليســت الأخــرة. و لــآن تظَُــنُّ أنَّ هــا الأخــرة. فصَدَّقْتـَـي بأنَّ منــك أنَّ
ــي كل  لم تكــن الأخــرة. و المئــة ورقــة تخَُبِّؤهــا داخــل حذائــك، تجهــل أنِّ
ــى.  ــة أفع ــرب أو لدغ ــن لســعة عق ــاً م ــاك خوف ــدي هن ــلُ ي ــاح أدُْخِ صب
لِمَــا أخبَرْتَــي بذلــك يــا نعيــم«. اشــتد بكاؤهــا أثنــاء كلامهــا. تســاقطت 
دمــوع عينهــا اليُســرى لِتســيلَ علــى وُجْنَتِــهِ اليُمنــى. هِــيَ أقســى درجــات 
ــةِ شــخص  ــى وُجْنَ ــراقَ عل ــخْصٍ لِتُ ــةِ شَ ــفْكُ الدمــوع مــن مُقْلَ البــكاء، سَ
آخــر. عندهــا فشــل في متابعــة الــدور الــذي أراده لــه أبــو طــارق. شــعر 
ــوْبَ عينيــه قطــرات  ــةٍ في بطنــه صعــدت إلى صــدره، لتتســامى صَ بِرَجَّ
ــرت تزامنــاً مــع اســتدارته لأمــه يعانقهــا و يجهــش بقــوة. لــو  نــدى انهَمَ
ــة، و  ــالم، المنقرضــة، الَحيَّ ــات الع ــكل لغ ــذر ب ــذار ينفــع، لاعت كان الاعت
ــلَ كل خليــة  ــلُ ذات جــدوى، لقََبَّ ــو كانــت القُبَ الــي ســتولد مســتقبلاً. ل
مــن خلايــا قَدَمَيْهــا. لكــنَّ ذلــك لــن يُصْلِــحَ الشــرخ. سيخســران القــدرة 
علــى مُحــاكاة دور الأم الــرؤوم و الطفــل المدلــل. ســتعجز عــن توجيهــه 
و الظهــور أمامــه بمظهــر الواعــظ الحكيــم. وصمــة عــار ســتبقى حائــاً 
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بينهمــا. في كل نظــرة، حركــة، أو كلمــة سيشــعران بهــا. و إنْ تظاهــر 
أحَدُهُمــا بتجَاهُلِهــا، فــإنَّ الآخــر ســيُلاحظ، لِيَعــودا سَــوِيَّاً يَتجََرَّعــانِ 
مرارتهَــا. مــا دامــا علــى قيــد الحيــاة، و مــا دامــت الذاكــرة ســليمة، فــا 
أمــلَ في عــودة المفــردات إلى معانيهــا. وحــده المــوت، أو النســيان الجــارف 
القســري سَــيَمُدُّ يــداً حانِيـَـةً ناسـِـيَةً مــن غَيَاهـِـبِ ذاكــرة واعيــة دامِيَــة. و 
حتــى يتنــازل المــوت بالقــدوم، أو فقــدان الذاكــرة بالحلــول، فــإنَّ العاطفــة 
الســائدة بــن الأبنــاء و الأمهــات، لــن تجــد مكانــاً لهــا بــن نعيــم و أمــه، 
لِيَحـُـلَّ مكانــه تفاعــل نــادر الوجــود أدركتــه الوالــدة منــذ لحظــة ارتجــاف 
نبَْرَتِهــا »مــا هــذا الــذي تفوهــت بــه يــا نعيــم«. أمَّــا الابــن فلــم يُدْرِكْــهُ إلا 
ــا  ــمَ أعْلمَْتهَ ــرة »لِ ــوحُ لِوَّلِ م ــم الســخرية، يَن ــا سمــع الصــوت، دائ بعدم

ــتَ ذاكِرَتهَــا يــا نعيــم«. ــمَ نبََشْ ــكَ بالأمــر، لِ بِعِلمِْ

*****
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ــي الإثنــن و الثلاثــاء. يســتيقظ صباحــاً  كفــرة اســتجمام، عــاش يَومَ
ــبْرَ أغــوار كل واحــد  يراقــب مقصــد الطــاب إلى المدرســة، يحــاول سَ
منهــم. و أحيانــاً يُداخِلـُـهُ فُضُــولٌ طُفَيْلِــيٌّ لمعرفــة أحلامهــم و طموحاتهم. 
ــم. أخــاه  ــاة بأعيُنِهِ ــة الحي ــادراً مــا يتمــادى في الأمــر، فيرغــب برؤي و ن
إيــاد هــو الوحيــد الــذي كان يشــيح بنظراتــه عنــه و يتجاهلــه تجاهــاً 
تامــاً. يعــود للبيــت، يُمــارس بعــض التماريــن الرياضيــة، ثــم يُطالِــع 
بعــض الكتــب الــي اســتأمَنَ عليهــا عَمُّــهُ نائــل أبــاهُ قبــلَ سَــفَره. أحيانــاً 
يســتهويه كتــاب، فيغــوص بقرائتــه. و أحيانــاً أخــرى يَقْضيهــا يُقَلِّــبُ 
صفحــات الكتــب، يقــرأ صفحتــن مــن كتــاب، و صفحــة مــن كتــاب آخــر، 
و هكــذا. و في الحالتَيَْــنِ يبقــى بــن أحضــان الكتــب حتــى الظهــرة. يعــود 
للشــارع يراقــب عــودة الطــاب لبيوتهــم. يأمـَـلُ رؤيــة داريــن بينهــم، رغــم 
علمــه أنَّ مدرَسـَـتهَا أبعــد مــا تكــون مــن هنــا. و حينمــا يــرى إيــاد يعــودان 
ســوياً للبيــت. حتــى و إنْ لم تنتهــي أفــواج الطلبــة الآئبــن، و تبقــى 
إســتحالة رؤيــة داريــن بينهــم واردة. يشــاهد التلفــاز، أو يبقــى ســاهماً 
يفكــر في مســاعدة والدتــه بإعــداد الغــذاء. و عنــد إعتــدال الشــمس 
يشــارك أقرانــه لعــب كــرة القــدم. و حــالَ المغيــب يعــود بعــد زمــن قليــل 
مــن عــودة والــده الــذي خــرج منــذ الســابعة صباحــاً خــال هذيــن 
اليومــن. في يــوم الإثنــن اســتمر غيابــه حتــى المغيــب. و في الثلاثــاء 
ــا يأخــذ أوراق  ــرات، كان أثنائه ــسُ م ــت و عــاوَدَ الخــروج خَمْ عــاد للبي
و يعــود بــأوراق، تــارِكاً زوجتــه في حــرة و قلــق شــديد ممــا ينــوي فعلــه 
بنعيــم الــذي كانــت تتــألم لفقدانــه شــيئاً فشــيئاً، كحبــات رمــلٍ تتســرب 
مــن بــن أصابعهــا. وَلكََــم كانــت رغبتهــا جارفــة في البَــوْحِ لــهُ بهواجســها 
ــهُ  و مخاوفهــا لــولا عــدم تفاعلــه معهــا بــأي شــكل، ممــا جعلهــا تظــن بأنَّ
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مُنْتـَـشٍ بالقطيعــة، دون أنْ تعَْلـَـمُ برغبتــه الأكــر و لــو لخطــف نظــرة 
إليهــا، و لكَِنَّــهُ، كَمــا هِــيَ، قَــدَّسَ جــدار وصمــة العــار الــي لا حقيقــةَ لهــا 
كمــا لِحَقيقَتِهِمــا. أرادت إســتعادته بــأي طريقــة. ظَلَّــت تفكــر يائســة إلى 
ــرَقَ مــن مناســبة عيــد ميــاده المصُــادِف يــوم  أنْ لمحــت بصيــص أمــل بَ
الأربعــاء، و تحديــداً ظهيرَتـُـهُ حيــثُ كانــا وحيديــن في المنــزل، و كانَ نعيــم 
قد انتهى لِتوَِّهِ من الاســتحمام، و لا يســر جســده العاري ســوى مَنْشَــفَةٍ 
أعلاهــا أسْــفَلَ سُــرَّتِهِ و أســفلها أعْلــى ركبتيــه. دخلــت الغرفــة دون طــرق 
ــره لهــا. جلســت  ــةِ ظه ــى توَْلِيَ ــرَهُ عل ــسَّ بخجــل شــديد أجْبَ ــاب. أحَ الب
ــرُهُ للوقــوف قِبالتَِهــا خــال  علــى حافــة الســرير، أمســكت ســاعِدَهُ تدُي
ــيَ مُطْرِقــاً إلى الأرض. لا تجــرؤ  قولهــا بــدلال »أأنــت خَجِــلٌ مــي؟«. بَقِ
عينــاه علــى مقابلــة عينيهــا. دفعــت لــهُ بعلبــة مُغَلَّفــة بــورق هدايــا »هديــة 
عيــد ميــادك«. مَسَــكَها بــن يديــه برهبــة أكــر مــن الرهبــة الــي تمََلَّكَــت 
ــكلام منتظــرةً  ــه لل ــت رغبت ــة الخــاتم. لامَسَ ــن حــن دفــع لهــا بعلب داري
بلهفــة سمــاع صوتــه، لكنَّــهُ لم ينطــق. عليهــا تحفيــز تلــك الرغبــة. 
ــى  ــه الأيســر القابــض عل ــا الأيمــن فــوق ظاهــر كفِّ ه وضعــت باطــن كفِّ
ــسَّ برعشــة ســرت  أحــد جوانــب العلبــة »ألَ ترغــب بقــول شــيء؟«. أحَ
ــدِهِ. ارتجفــت شــفتاه خــال قولــه »أريــد الإعتــذار...«.  مــن يَدِهــا إلى يَ
»لا تعتــذر...« قاطعتــه مســرعة »كِلانــا لــن يعتــذر. إذا مــا بقينــا نشــعر 
ــرُ صَفوَنــا، فــإنَّ الإعتــذار لــن يفيــد بشــيء. كل مــا علينــا  بوجــود مــا يُعَكِّ
نــا  فعلــه هــو تذكــر الأشــياء الجميلــة، لا تجاهــل نظيرتهــا القبيحــة. لأنَّ
مهمــا حاولنــا تجاهلهــا ســيزداد رســوخها ثباتــاً. الذكريــات الســيئة لا 
ــا  ــاوَم. و إنَّم ــارَب. و لا تقُ ــلوْانِها. هــي لا تحُ ــدُّ في سُ ــا إلا الكَ يُؤَججِّجُه
ــلَّ بالطــواف بــن الذكريــات المشُــرِقَةِ. وقــتَ عودتــك  تتلاشــى و تضمَحِ
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ــكَ أهــم مــن حياتــي. و اشــتمامِ رائحــة  ــكَ بأنَّ لهمََســاتي الدائمــة في أذُُنِ
ــزُّكام. و حــنَ  ــك أمــاً في شــفائي مــن ال ــه بيدي ــج ســاخن أعددت بابون
ذي  ــذُّ َ ــباحة. و تلَ ــكَ السِّ ــدَيَّ أعَُلِّمُ ــن يَ ــاء ب ــى خوفــك مــن الم ــب عل تتغل
بمــذاق حلــوى عَفِنَــة أهدَيْتهَــا لي يــوم ولادة إيــاد. و احتمــاؤك بــي   فِراراً 
نــا نملــك جنــة ذكريــات مليئــة  مــن كلــبٍ غَــرَزَ أنيابــه في ذراعــي. تعَْلـَـمُ أنَّ
بالجمــال و البهــاء، لا يشــوبُها ســوى شــوكة ممنــوعٌ اقتِلاعُهــا. لـِـمَ نــرك 
الجنــة بكامــل حِســانِها، و نجهــد في التفكــر بانتــزاع الشــوكة. فَلنَْدَعَها و 
نمَْــرَحُ في ريــاض الجنــة. و لنَتأََمَّلهَــا لنــدرك كــم هــي فاتنــة باقــي الأزهار 
و الأنهــار«. أرفقــت آخــر حديثهــا بتحريــك يدِها على خَــدِّهِ بنعومة زادت 
مــن تأثــر وَقْــعِ كلماتهــا في نفســه، حتــى مــا عــاد يفهــم كُنـْـهَ المشــاعر التي 
ل داخلــه. رفــع رأســه ببــطءٍ، ليجــد تفســر تلــك المشــاعر  ــكَّ راحــت تتَشََ
مرســوم علــى مُحَيَّــا أمــه. سـِـحْرٌ يحتــارُ فيــه ملــوك الجــآن، أغْــراهُ فيهــا. 
وَســامَةً و زُخْــرُفٌ أشْــعلا الفتنــة في قلبــه، و ألهَْبــا الشــهوة في باقــي 
أوصــال جســده. لاحظــت الأم ذلــك التغــر بريبــة، ارتجــافٌ في اليديــن 
امتــد إلى الصــدر العــاري مُنَبِّهــاً لحــدوث تســارع مفاجــئ في ضربــات 
ــلَ بعــد ذلــك بنظــرة عينيــه المليئــة بالإشــتهاء و الإفتتــان،  القلــب. لِتذُْهَ
ــلُ ألّ  ــا، تبَْتهَِ ــدَّت لإيجادهــا في عيــي زوجه ــا كَ ــك النظــرة الــي طالم تل
تكــون هــي تلــك الــي تراهــا الآن في عيــي ابنِهــا. و حتــى هــذه اللحظــة 
ــبُ  ــهُ يُرَطِّ كانــت مقتنعــة باســتحالة مــا يجــول في خاطرهــا، إلى أن رأت
ــر لســانه عليهمــا في دعــوة صريحــة لشــفتيها لامتحــان  شــفتيه بتمري
جــودة رطوبَتِهِمــا. اســتمرت علــى عِنادِهــا بوجــود خلــل مــا لم تعَيــهِ بعــد، 
فأنزلــت رأســها، محاولــةً تصفيــة ذهنهــا و لمَلمََــة أفكارهــا، لتبُاغَــتَ 
هنــاك بمنطقــة منتفخــة أســفل المنشــفة ســرعان مــا مَيَّزَتهْــا، فأعــادت 
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رفــع رأســها، بســرعة أكــر مــن الــي أنزَْلتَْــهُ بهــا، و قامــت بصفــع نعيــم، 
علــى ذات الخــدِّ الــذي كانــت تداعبــه، صفعــةً رقيقــةً، كصَفْعَــة عشــيقة 
ــةً  ــا مــن أمامــه مُخَلِّفَ ــل إنصرافه ــة الأولى، قب ــه بالقبل ــةً ل لعشــيقها آذن
ــرَ بــه، فيمــا ضحكــت هِــيَ  إيَّــاهُ يضحــك لإســتيقاظه علــى تفاهــة مــا فَكَّ
ــرْخِ المشُــن. و أثنــاء مغادرتهــا الغرفــة  رجــاءاً في نجــاح عمليــة رتــقِ الشَّ
قالــت لــه »حــن ترتــدي ملابســك، تعــال لمســاعدتي في المطبــخ« و مــع 
آخــر كلمــة التفتـَـتْ لــه باسمــةً، لتتفاجــأ بإنزالــه المنشــفة، قاصــداً إرتــداء 
ــا أشــاحت  ــه.  ســرعان م ــنَ فخذي ــدَلٍّ ب ــه مُتَ ملابســه، و تلمــح قضيب
ــر هــو ذات  ــا كان ذاك الصق نظرهــا مُســائلةً نفســها باســتِهجان إذا م
العصفــور الــذي كانــت تحــاول الإمســاك بــه في بعــض الأحيــان لتنَْغــرِ 
ــل نفســها  ــخ، لم تســتطع مقاومــة تخي ــا إلى المطب ــا. و في طريقه طِفْلِه
تجامــع نعيــم، فقامــت بإغمــاض عينيهــا و هَــزِّ رأسِــها مُقصِيَــةً ذاك 
الخيــال بعيــداً قبــل قَوْلِهــا بصــوت مســموع تناهــى لمســامع نعيــم، فقــال 

مثلمــا قالــت »اســتغفر الله العظيــم«.

*****
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ــعُ البصــل بخفــة و مهــارة. تأمــل مليــاً الســكين في يدهــا  رآهــا تقَُطِّ
تحُيــلُ الكتلــة الكبــرة الواحــدة لقطــع صغــرة متناثــرة. ابتلــع ريقَــهُ، ثــم 
تصََنَّــعَ التذمــر »ألَ نســتطيع إعــداد غــذاء واحــد دون بصــل«. ردت عليــه 
ممازحــة بنــرة مســتنكرة »ألَ يكفيــكَ شُــعورَهُ بأحزاننــا، فيجعلنــا نــذرف 
الدمــوع مَصُونــنَ مــن أســئلة النــاس الفضوليــة«. نظــر بانبهــار »يالهــذا 
الــولاء العظيــم!«. مــرت فــرة صمــت تبــادلا فيهــا النظــرات. جــال 
بعدهــا بنظــره لِمــا حولــه »مــاذا ســتكون مهمــي؟«. رفعــت ســكيناً كبــراً 
في وجهــه مبتســمة »ســتقطع الدجــاج«. »دجــاج...« قــال مســتغرباً »...

مــاذا سـَـتعَُدِّينَ؟«. »وجبتــك المفضلــة«. قــال فيمــا يتوجــه لأخــذ الســكين 
هــا ليســت مصادفــة، أليــس كذلــك؟«. »والــدك أمرنــي بذلــك«. راح  »إنَّ
يُعايــن حجــم الدجــاج بــن يديــه »لا أفهــم شــيء«. قالــت و قــد انتهــت 
ــوم  ــا الي ن ــه »أعتقــد أنَّ ــل علي ــرَشِّ التواب ــدأت بِ ــع البصــل، و ب مــن تقطي
ــطُ لــك خــال اليومــنَ الماضيــن«. توقفــت عمــا  ســنعرف مــا كان يُخَطِّ
ــةً  تفعــل شــاردةً بأنظارهــا »أخــاف أنَّ ذاك...« نظــرت إليــه فجــأة عاضَّ
علــى شَــفَتِها الســفلى متنبهــة في اللحظــة الأخــرة للخطــأ الفظيــع الــذي 
ــهُ يفكــر  كانــت علــى وشــك ارتكابــه. وجدتــه ينظــر لهــا باسِــماً و كأنَّ
فيمــا كان ســيفعل لــو شــتمت أمــه أبــاه. بعــد ذلــك، ضَحِــكا ســوياً. 
»لمــاذا لا ترغبــن بذهابــي للجيــش؟« ســألها علــى حــن غفلــة. استشــعر 
غَصَّــةً عميقــةً في نبرَتِهــا »لأنَّ ذلــك ليــس مــا كنــت أحلــم بــه...« أخرجــت 
نفســاً مُحَمَّــاً بخيبــات الأمــل »...أتــدري يــا نعيــم. قبــل ولادتــك، كثــراً 
مــا كُنَّــا نتَسَــامَرُ أنــا و والــدك. نحتــار في طــرق تدليلــك صغــراً. و 
ــهُ يريــدك طبيــب  نفكــر بمــا ســنجعلك عليــه كبــراً. كان يقــول والــدك أنَّ
ــكَ ســتصبح طَيَّــاراً  تعُــالج المعَوزيــن بــا مقابــل. كنــت أعارضــه و أقــول أنَّ
تجــوب أرجــاء العــالم، فتشــعر بالحريــة المطلقــة. كُنَّــا ســاذَجَيْنِ، نظــن أنَّ 
الحيــاة ســتمضي وِفْــقَ إرادَتِنــا. لم نفكــر بالمصاعــب، و تقََلُّبــاتِ الأحــوال 
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الــي مــا أنْ بــدأت حتــى بدأنــا معهــا نقَُــدِّمُ التنــازل تِلـْـوَ التنــازل. لنجــد 
أنفســنا في نهايــة المطــاف قــد تنازلنــا عــن كل مــا حلمنــا بــه ذات يــوم، 
دون أنْ نحقــق منــه أي شــيء. و نرضــخ، فــوق ذلــك، لواقــع لم نظنــهُ 
موجــود إلّ بقصــص التاريــخ الحزينــة. و هــا نحــن اليــوم، نعيــش كل 
لحظــة علــى أمــل قــدوم الأفضــل في اللحظــات القادمــة، رغــم إيماننــا 
ــا«. ــي تليه ــر مــن ال ــيَ أفضــل بكث ــأنَّ كل لحظــة تنقضــي لهَِ الكامــل ب

ســاءَهُ الغَــمَّ الــذي انتــاب أمــه، فحــاول مواســاتها »أمــي أرجــوك، لا حاجة 
ــهُ بــا فائــدة«. »أردت فقــط أنْ أعتــذر لــك يــا نعيــم.  لنــا بهــذا الــكلام. إنَّ
في كل ثانيــة أفكــر بالإعتــذار ألــف مــرة لــك و لإيــاد. لأنكمــا أنتمــا مــن 
طْنــا لهــا بقلوبنــا و أقصَيْنــا منهــا  ســتدفعان ثمــن أحلامنــا الــي خَطَّ
نــا نفكــر بكمــا،  عقولنــا. متجاهلــن أنَّ الحيــاة لا قلــب لهــا. اعتقدنــا أنَّ
نــا لم نكــن نفكــر إلا بأنفســنا. كان الخيــار  لكِنَّنــا أدركنــا متأخريــن أنَّ
ــم  ــا أنتــم، فل ــزجِّ بِكُمــا في هــذه الحيــاة مــن عدمــه. أمَّ ــا بال ــاح أمامن مت
نــرك لكــم أي خيــار. جئتــم رغمــاً عنكــم و دون إرادتكــم. و بِــا إرادتكــم 
ــتتَحََمَّلوُنَ مســؤولية أخطائنــا. لم نقنــع بعيــش المــرارة و القهــر  أيضــاً سَ
لوحدنــا، فأبَيْنــا إلّ أنْ تشــاركونا فيهمــا. هــذه هــي أحلامنــا لكــم. و 
هــذا ســيكون إرثنُــا لكــم. أرجــوك ســامحني يــا نعيــم. ســامحني يــا بــي«. 
ــرَ في نفســه »مــن  طَيْــفُ داريــن جــالَ ببالــه أثنــاء تدفــق كلمــات أمــه. فَكَّ
المؤكــد أنَّ أبــي و أمــي كانــا مثلــي أنــا و داريــن ذات يــوم. أيُعْقَــلُ أنْ 
يكــون هــذا مآلنُــا يــا داريــن؟«. وقــف أمامهــا مُسَــيِّراً يــده علــى شــعرها 
»صدقيــي يــا أمــي، لــن يرمــي بــي أبــي للجيــش«. عانقتــه هامســةً في 

أذنــه »أتمنــى ذلــك«.

*****
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كان الســيد إبراهيــم يــأكل بِشَــهِيَّةٍ كبــرةٍ »مالـَـكَ لا تــأكل يــا نعيــم؟ 
أليســت هــذه وجبتــك المفضلــة؟«. عــاد مــن شــروده متنــاوِلاً لقمة صغيرة 
ــرت  ــي. تذك ــا أب ــى ي ــا »بلى...بل ــة في ابتِلاعِه ــهَ صعوب ــام واجَ مــن الطع
هــا وجبتــه المفضلــة أيضــاً«. أوقــف في الهــواء قطعة  فقــط عمــي نائــل، لأنَّ
دجــاج كانــت في طريقهــا إلى فمــه »عَمُّــكَ نائــل!« أعــاد القطعــة إلى 
الطبــق. صَفَــنَ قليــاً، ثــم ضحــك ناظــراً لزوجتــه »أعتقــد أنَّ أمــك 
مــن  نصيــب  نائــل  لعمــك  أرى  لا  و  ببعــض مخاوِفهــا.  لــكَ  أسَــرَّت 
شــرودك«. حاولــت إختــاق ملامــح الإحتجــاج، لكِنَّهــا مــا لبثــت أنْ 
ضَحِكَــت مُقـِـرَّةً لزوجهــا بصحــة إعتقــاده. أمَّــا نعيــم فلــم يُحــاوِل إظهــار 
ــا  ــام بالضحــك معه ــه، فق ــت نظــرت ل ــا ضحك ــا حينم ــر. لكنَّه أي تعب
مــادَّاً لهــا بقطعــة دجــاج التقََمَتهْــا بأســنانِها ناصِعـَـةِ البياض.قــال الســيد 
ــهُ اكتفــى مــن الطعــام »مــا  إبراهيــم، و قــد تراجــع إلى الخلــف و بــدا أنَّ
اســتغربه هــو ذكــرك عمــك نائــل بالتحديــد! و بذكــرك لــه فقــد أرَحْتـَـي 
مــن عنــاء التمهيــد للخــر الــذي أحملــه لــك...« جــال بنظراتــه بــن 
زوجتــه و ولديــه »ســتذهب لــه. غــداً ستســافر يــا نعيــم«. كثــراً مــا فشــل 
في تصــور ملامــح وجــه مناســبة تليــق بلحظــة عثــوره علــى الكنــز الــذي 
ــدَةً أنَّ  ــه مؤكِّ ــبُ الملامــح تنظــر إلي ــداً، و هــا هــي الآن أنسَْ ــن يجــده أب ل
الواقــع أحيانــاً قــد يأتــي بمــا يعجــز عنــه الخيــال. »تمــزح؟« ســألت الأم 
واجِمــة. »سنســافر معــه؟« تبَِعَهــا إيــاد مباشــرة. وَحْــدَهُ صاحــب الشــأن 
بَقِــيَ صامــت. جَحَرَهـُـم الســيد إبراهيــم »مــا أصابَكُــم؟ يجــب أنْ تفرحوا 
ــن أحــد  ــه م ــا تحمي ــم بيســراها و كأنَّه لهــذا الخــر«. أحاطــت الأم نعي
ــهٌ لضربــه »لا. ابــي ســيبقى معــي. لــن يعيــش غريــب«. نظــر لهــا  مُتوََجِّ
نظــرة معلــم لطالــب ميــؤوس مــن نجاحــه قبــل أنْ يقــول باســتهزاء »لــن 
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يعيــش غريــب...« ثــم أضــاف مباشــرة بمنتهــى الجديــة و بصــوت أخــذ 
يعلــو شــيئاً فشــيئاً »ســيعيش غريــب حينمــا يعمــل مدى حياتــه كالدَّواب، 
ــهُ في نهايــة المطــاف لم يحقــق أي شــيء«. ضاعفــت مــن إحاطتــه  ليجــد أنَّ
ــرَهُ »علــى ألأقــل ســيبقى قريبــاً مــي«.  بيدهــا كمــا لــو كانــت تريــد عَصْ
ــاد يقــوم  ــذي كان في طريقــة للإســتِعار، هــدأ بعدمــا رأى إي ــه، ال غضب
بمعانقــة أمه.تطََلَّــعَ لثلاثتَِهــم بإشــفاق، ثــم انضــم إليهــم آخــذاً مــكان إيــاد 
بعدمــا خَدَعَــهُ بتقبيلــه، ليُزيحَــهُ بعــد ذلــك مــن مكانــه هازئــاً. شَــدَّ 
شــعرها كمــا يَشُــدُّ شــعر طفــل صغــر لملُاعبتــه »لــن يكــون وحيــداً، نائــل 
ــهُ  ســيعتني بــه«. مالــت بعيــداً عنــه صــوب نعيــم »ليــس بِقَــدَري«. شــعر أنَّ
ــكِ تهُيلــنَ عليــه  أخطــأ حينمــا أوقــف ثــورة غضبــه »لا تشُــعِريني أنَّ
القُبُــات طــوال اليــوم. أليــس أنــتِ مــن تحََمَّــسَ لعملــه في البقالــة مــدة 
إحــدى عشــرة ســاعة. و كان يخــرج قبــل ســاعة مــن بدايــة عملــه. و 
لحــن وصولــه البيــت تكــون قــد انقضــت ســاعة أخــرى. ممــا يعــي 
ــه  ثــاثَ عشــرة ســاعة...« صَفَــرَ صَفْــرَةَ ذُهــول أرفقهــا بتصَْفيقَــةٍ و كأنَّ
اكتشــف ذلــك الرقــم تـَـوَّاً »...ثــاث عشــرة ســاعة! يريــد النــوم. كــم 
ــقِ ســارِحةً في  ــن تبَْ ســيبقى مــن اليــوم. ســاعتين. ثــاث. و بالتأكيــد ل
عينيــه طيلــة هــذه الســاعتين أو الــث...«. قاطعتــه بعدمــا ترقرقــت 
دموعهــا »مــا هكــذا تحُْسَــبُ الأمــور، و إلّ لبََكَيْنــا علــى الأحيــاء قبــل 
ــراه خلالهــا، و لكــن إذا  ــيٍّ تنقضــي ســنوات لا ن الأمــوات. فكــم مــن حَ
ــا و بكينــا عليــه. حســب منطقــك ســيكون مــات  جاءنــا خــر موتــه حَزِنَّ
منــذ آخــر مــرة رأيْنــاه فيهــا...« أضافــت بعدمــا زادت التصاقــاً بنعيــم و 
كأنَّهــا تحولــت لتحتمــي بــه بــدلاً مــن أنْ تحميــه »و تقــول عــي تحمســت 
لعملــه! مــن الــذي جعلــه يــرك المدرســة، و ألقــى بــه إلى الشــارع قاضيــاً 
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ــرَ رأســه ممتعضــاً أنَّهمــا لا ينطلقــان مــن  علــى كل فرصــة في...«. عَصَ
نقطــة تفكــر مشــركة »فَلنَْنْــسَ العمــل. النقــود. كــم يتقاضــى هنــا. 
ــه.  ــذي يبذل ــود ال ــع المجه ــبات م ــنَّ مُتنَاسِ ــة. هــل هُ ــة نقدي ــان ورق مئت
لا...« يســأل و يجيــب نفســه، و قــد بــدأ بتوجيــه تركيــزه لنعيــم أكثــر مــن 
ــهُ يتقاضــى عُشْــرَ مــا يســتحقه فقــط. فهــو إذاَ  زوجتــه »...أنــا متأكــد أنَّ
كآلــة، تنتــج كثــراً و تســتهلك قليــاً. و هكــذا أنــت يــا نعيــم، إنَّــك بحاجــة 
لصيانــة و زيــت كالآلــة. و هــذا المبلــغ الضئيــل هــو بديــل الزيــت و 
ــطُ نعيــم  ــه يُغْبِ ــا هنــاك...« ســرحت عينــاه مبتســماً و كأنَّ الصيانــة. أمَّ
»...هنــاك ســيتقاضى هــذا المبلــغ خــال يومــن أو ثلاثــة علــى أكثــر 
ــرُث. ســيُخالِط  ــوان يَحْ ــي و ليــس حي ــهُ إنســان يب ــر. سيشــعر أنَّ تقدي
غاياتِهِــم  إلى  للوصــول  الملائكــة  دور  يلعبــون  لا  صادقــن  أنُاســاً 
الشــيطانية. و الفتيــات...« توجهــت أنظــاره بالكامــل لنعيــم، فيمــا بــان 
ثغــره عــن ابتســامة واســعة، قبــل انتقالــه للجلــوس بجانبــه، علــى الجهــة 
المقُابِلـَـةِ لــأم. فأصبــح نعيــم في الوســط، علــى يســاره ذراع أمــه تجذبــه، 
و مــن يمينــه لســان والــده يصــب العســل في أذنــه »...الفتيــات يــا بــي 
ــنَّ بســيطات  هُ ســتصُْعَقُ لرؤيَتِهِــنَّ. جمــال فاتــن و أرواح مرحــة. رغــم أنَّ
كَلُّــفَ. و الأهــم مــن كل هــذا مُتصَالِحــات مــع أنفُْسـِـهِنَّ قبــل  لا يَعْرِفْــنَ التَّ
تصالحهــن مــع المجتمــع. هنــا يوجــد فتيــات قــد يقفــن ســاعة أمــام 
المــرآة. يُسـَـرِّحْنَ شُــعورِهِن، يَنْمِصْــنَ حَواجِبِهِــن، يَضَعْــنَ اللــون تِلـْـوَ اللــون 
علــى شِــفاهِهِن، خُدُودِهِــن، جُفُونِهِــن، و أظافــر أيديهــن. هــذا عــدا عــن 
العدســات اللاصقــة البعيــدة عــن الغايــات الطبيــة. و في بعــض الأحيــان 
تجــد تناســق غريــب عجيــب بــن الألــوان، فــرى بُكْلـَـةً في الشــعر بنفــس 
لــون ربــاط الحــذاء، و حــزام الخصــر بلــون أحمــر الشِــفاه، و هنــاك 
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بعــض البناطيــل يقومــون بطباعــة كلمــة علــى مؤاخِراتِهــا، تأكــد أنَّ لــون 
هــذه الكلمــة ســيتوافق مــع خُصْلـَـةَ شَــعْرٍ صُبِغَــت بــذاك اللــون دون بقيــة 
الشــعر. و حــن تخــرج إلى الشــارع تفتعــل ألــف مشــكلة إذا مــا قــام شــاب 
بِمُعاكَسـَـتِها، أو نظــر لهــا بشــهوانية. بعــد كل ذلــك لا تريــد لأحــد النظــر 
ــم أهــذا  ــا نعي ــكَ ي ــل لي بِرَبِّ ــون! ق ــا هــذا الجن لهــا أو التحــرش بهــا. م
ــه مســتغربة ســرعته و حماســته في  ــه تنظــر ل ــوِيٌّ...« زوجت إنســانٌ سَ
ــهِ لهــذا الحديــث »...هنــاك يــا بــي الأمــر  ــهُ لا يصــدق نطُْقِ الــكلام كأنَّ
مختلــف. أنــا لم أرى، عمــك نائــل أخبرنــي. الفتــاة لا تنظــر في المــرآة 
لأكثــر مــن دقيقــة. و بعضهــن يُعَدِّلـْـنَ شُــعورِهن في ســيارات الأجــرة 
بواســطة مشــط صغــر. و مــع هــذا هُــنَّ أجمــل لمعرِفَتِهِــن أســرار الحيــاة. 
يُدْرِكْــنَ أنَّ الجمــال في الابتســامة. في إلقــاء التحيــة. لا في جعــل الوجــه 
لوحــة رســم و إبقائــه عابســاً طــوال اليــوم. هــذا بالنســبة للفتيــات، أمَّــا 
النظــام...«. شَــدَّت نعيــم إليهــا مُحْتجــة »كل هــذه المحاضــرة و ســتحدثه 
ــل  أيضــاً عــن النظــام! لا تســتمع لــه يــا نعيــم. أنــت لســت صغــر لِيَغْسِ
دماغــك بهــذا الــش...«. »غســيل دمــاغ!« قاطعهــا مقطبــاً حاجبيــه. 
ــك تجَُمِّــلُ لــه الصــورة هنــاك. أتريــده أن يصبــح  »نعــم، غســيل دمــاغ. إنَّ
كأخيــك نائــل الــذي لم يعــد يطيــق العــودة إلى هنــا. أعجبــه الرَّخــاء 
هنــاك، فنَسِــيَ أهلــه و أصلــه هنــا، حتــى صــار ينظــر لهم بتكــر و ازدراء. 
ــرر  ــي ق ــن اللحظــة ال ــدأ بلع ــى يب ــه حت ــى قدوم لا ينقضــي أســبوع عل
ــةٍ لم  فيهــا العــودة«. بســمة الخصــم الــذي لاحــظ ارتــكاب عــدوه لِزَلَّ
يفطــن لهــا، ظهــرت علــى وجــه الســيد إبراهيــم »أسمعــت يــا نعيــم؟ 
ــةِ  ــى غُرْبَ ــة عل ــي لســت قلق ــا عزيزت ــتِ ي ــاك. إذاً أن ــه الرَّخــاء هن أعجب
نعيــم، و إنَّمــا خائفــة مــن تحســن حالــه إلى حــدٍّ يحتقــر معــه ماضيــه«. 
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ــا لم أقصــد  ــاع »أن ــدم الإقتن ــرة تنضــح بع ــت بن ــم قال ــرَدت برهــة، ث شَ
هــذا. مــا قصدتــه...«. »لا تجُــادلي علــى باطــل. لقــد اتَّــضَ...« قاطَعَهــا. 
»أنــت مــن تحُــا...« قاطَعَتـْـهُ. »أنــا أعْــلَ...«. »لا تفكــر إلّ...«. »...يبقــى 
هنــا لكــي...«. »...تدَيــن«. اختلــط كلامهمــا ببعضــه. و لم يعــد هنــاك 
أي حديــث مفهــوم. فقــط كلمــات مُترَاشَــقَة مــن هنــا و مــن هنــاك. 
»...نيَْــتُ  الأولا...«.  »...تقَْبَــلُ  بالشــتا...«.  »تســتقوي  »غبيــة...«. 
بهــم...«. فكــر إيــاد في البــكاء لإيقافهــم عــن ذاك العتــه الصبيانــي. فيمــا 
كان نعيــم بينهــم يُشَــدُّ حينــاً لليمــن و يُجْــذَبُ أخــرى نحــو اليســار، 
تصطــاد عينيــه تلــك الكلمــات الــي ترمــق فيهــا أدنــى قــدر مــن الصحــة. 
و بعــد تفكــر عميــق ألهــاهُ عــن آلام كَتِفَيْــهِ، تجــرأ علــى النظــر لأمــه 
ــت طعنــة مــن الخلــف،  »أمــي، أبــي علــى حــق...« جَفُلـَـت كمــا لــو تلَقََّ
بينمــا أرخــى الســيد إبراهيــم ذراعــه، عــن ســاعد نعيــم، معتــدلاً في 
جلســته، مــع بدايــة ارتســام بســمة النصــر علــى شــفتيه. الصاعقــة الــي 
ــهِ عــن إتمــام كلامــه »...الســفر أفضــل مــن  ــوَت علــى رأســها، لم تثُنِْ هَ
الجيــش«. جاهــدت للتماســك ســائلةً بحشــرجة تجــاوزت أنهــاراً مــن 
الدمــوع بــن جبــالٍ مــن الحــزن »إجــراءات الســفر تأخــذ وقتــاً طويــاً، 
فكيــف سيُســافر غــدا؟ً«. أجــاب بنــرة لا تشَــي بانتصــاره أبــداً »الزئبــق 
ــعْيِ و أحلامــي. أولئــك الرجــال الذيــن  الأحمــر. لطالمــا سَــخِرتي مــن سَ
سَــهَّلوا  و  ســاعدوني  مــن  هــم  لمرتبتهــم،  بالوصــول  آمــالي  انتهــت 
الإجــراءات. علينــا ألّ نخســر أحــد، فلــكُلٍّ دوره. تعرفــت عليهــم لنخوض 
في ميــدان لم نخــرج منــه ســوى بالــكلام. فــإذا بأفعالنــا تظهــر في ميــدان 
آخــر لم يخطــر ببــالي أبــداً«. أردفــت و هــي علــى نفــس الحالــة، لا 
ــة  ــى المرتجف ــع يدهــا اليمن ــا شــيء عــدا شــفتيها، و أصاب يتحــرك فيه
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المطلقــة  اللوحــة  لإتمــام  دخــان،  لفُافــة  ســوى  ينقصهــن  لا  اللواتــي 
ــدة، بســيطة جــداً.  ــوا مــن الإجــراءات المعُق ــم جعل هُ ــار »و بمــا أنَّ للإنهي
فلِــمَ لم يســاعدوك طــول ضائقتنــا الماليــة؟«. في الحــالات الطبيعيــة، 
كان هــذا الأمــر كفيــاً بإنهمــاره عليهــا بالصفعــات. لكــن الآن لــن يقــدر 
إلّ علــى سمــاع الســؤال ثــم الإجابــة بــكل هــدوء »لأنِّــي أعجــز عــن كســر 
السلســلة الــي تبقــي ظهــري منتصبــاً. هـُـم قدمــوا لي خدمــة، و ســأدفع 
ثمنهــا عاجــاً أم آجــاً. ياللأســف يــا أم نعيــم، أتســأليني مَــدَّ يــدي 
للنــاس؟«. أخفضــت رأســها بعدمــا أحســت بفداحــة ســؤالها، ثــم قالــت 
ــه؟«.  ــا كان قول ــزول »و أخــوك، م ــن الن ــة م ــع دمع ــى من ــادرة عل غــر ق
ــه حلــم  نظــر إلى نعيــم مبتســماً »كاد أنْ يطــر مــن الفــرح. أخبرنــي أنَّ
يتمنــى تحققــه مــن كل قلبــه. و قبــل أنْ تســألي، فــإنَّ العمــل مضمــون و 
مناســب. و لربمــا يكمــل دراســته هنــاك«. لم يعــد هنــاك مــا تقولــه، فقد 
حــاكَ الســيد إبراهيــم شــبكته بمنتهــى الحِرَفِيَّــة و الدقــة. وَقَفَــت. »إلى 
أشــعل  الأطبــاق«.  »سأغســل  بــرود  أجابــت  زوجهــا.  ســألها  أيــن؟« 
ســيجارة. نظــر لإيــاد، فوجــده عــاد لإكمــال طعامــه. التفــت نحــو نعيــم 
لِــراهُ قــد ســبقه بالتحديــق فيــه. و بعــد بعــضٍ مــن النظــرات الصامتــة، 
ســأله بحمــاس حــاول إخفــاؤه مُراعــاةً لأمــه »سأســافر بالطيــارة؟«. 
»تعــال« قــال و قــد فتــح ذراعيــه كمــن يســتعد لاحتضــان طفــل صغــر. 
ــة  ــاد الممتلئ ــام بضــم رأســه إلى صــدره تحــت أنظــار إي ــه، فق توجــه إلي
بالغــرة »سأشــتاق لــك كثــراً«. فكــر طويــاً قبــل قولهــا مــن عدمــه. يعلــم 
ــر مــن  ــا فســتبقى شــوكة في حلقــه تكــدر صفــوَ عَيْشــه »أكث إن لم يَقُلهْ
أمــك«. رغــب بغــوص رأســه في صــدر والــده، كمــا تمنــى الغــوص، قبــل 
ــه تذكــر  ثلاثــة أيــام، في كرســي أبــي طــارق. و فجــأة فتــح عينيــه كأنَّ
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شــيئاً مهمــاً. شــعر بــه الوالــد »مــا الأمــر يــا نعيــم؟«. نظــر لــه »أبــي...«. 
ــه يســمعه. بــدا عليــه الــردد، فقــال والــده  أومــأ برأســه في إشــارة إلى أنَّ
»تكلــم لا تخــف«. »أريــد توديــع محمــود« قــال برجــاء. عــارض بنــرة 
ــكَ مُســافِر«. شــرع يقــرض ظفــر  جازمــة »لا. لا أريــد لأحــد معرفــة أنَّ
ــه«.  ــر الســفر. ســأتظاهر فقــط بزيارت ــن أخــره بأم ــه الأيمــن »ل إبهام
أطــرق قليــاً »لا مشــكلة لــدي. لكــن خــذ إذن أمــك أيضــاً«. ردَّ مبتســماً 
»و إذن إيــاد أيضــاً«. التفــت نحــو إيــاد الــذي كان يجــرع العصــر بصــوت 
مســموع »إيــاد، أتســمح لي بزيــارة محمــود؟«. »و نـَـمْ هنــاك أيضــاً«. 
ــخ  ــل خطــف نعيــم نظــرة ســريعة لوالــده و الذهــاب للمطب ــكا قب ضَحِ
ــه يراقــب غيــاب  حيــث أمــه. راقبــه يتــوارى خلــف البــاب بحســرة و كأنَّ
شمــس لــن تشــرق مــرة أخــرى، و لــولا إصبــع إيــاد الــذي مســح دمعتــه 
لمََــا شــعر بهــا أبــداً. »أمــي، ســأذهب هــذه الليلــة لتوديــع محمــود. 
أتســمحين لي بذلــك؟«. لم يســمع جــواب. وقــف بجانبهــا يهــز ذراعهــا 
ــقُ لقولهــا »لا تكلمــي«.  هــا غارقــة في أفكارهــا، فــإذا بــه يُصْعَ مخمنــاً أنَّ
»مــاذا هنــاك؟«. وضعــت الطبــق جانبــاً مرتكــزة بيديهــا علــى طــرف 
حــوض الغســيل الــذي بقيــت أنظارهــا مُصوبــة نحــوه »تخليــت عــي بــكل 
ســهولة...« صمتــت لبعــض الوقــت »أنــت غــي« ارتفــع حاجبــاه قبــل 
إضافتهــا ناظــرة لــه بتحََــدٍّ »كوالــدك« لم يكــد يبتلــع الصدمــة حتــى 
قالــت بســخرية »الســفر أفضــل مــن الجيــش« شَــدَّت أذنــه اليمنــى »مــن 
ــك كنــت مُخَيَّــراً بــن الســفر و الجيــش. كانــت الخيــارات أكــر  قــال لــك أنَّ
مــن ذلــك، إمَّــا الشــقاء برفقــي، و إمَّــا الرَّخــاء بدونــي...« أنزلــت يدهــا 
ناظــرة لــه بأســى »...و اخــرت بــكل ســهولة الرخــاء بدونــي«. قــال و قــد 
بــدا عليــه ضيــق شــديد »و هــل ترضــن أنْ أحيــا بشــقاء!«. »ســأرضى 
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المطبــخ  لــو في الجحيــم«. جلســت علــى كرســي  بالعيــش معــك...و 
الوحيــد، و بكــت مخبئــةً وجههــا بــن يديهــا. وضــع يــده علــى رأســها »لم 
يغــادر صــدى كلماتــك المطبــخ بعــد. مــن المؤكــد أنَّ قلبــك هــو مــن يبكــي 
و ليــس عقلــك. حدثتيــي عــن ندمــك لإقصــاء عقلــك في الماضــي، و هــا 
هــو الحاضــر يُعيــدُ لــكِ الكَــرَّةَ لتختــاري الخيــار الصحيــح. و مــع ذلــك 
تصُِرِّيــنَ علــى إتِّبــاع قلبــك. لتعــودي بعــد عــدد مــن الســنين تشــتكين كمــا 
الدائــرة؟ الخــط  الســر في نفــس  تعَْتزَِمــنَ  لِــمَ  اليــوم.  لِــيَ  شَــكَوْتي 
المســتقيم دونَ غــره نمَُيِّــزُ فيــه البدايــة مــن النهايــة«. زادت حــدة بكاؤهــا 
»لا أســتطيع التفكــر بــك إلا بقلــي. ليــس لعقلــي القــدرة علــى إســتيعاب 
مــدى حُبِّــي لــك«. راقَبَهــا بحُرْقَــةٍ عَجِــزَ معهــا عــن قــول أي شــيء، 
فاكتفــى بمعانقََتِهــا كمــا لم يعانقهــا مــن قبــل. وددت لــو أختــم هــذا 
ــه إلى  ــم أرجعت ــى شــعره، ث الفصــل بالشــكل التالي...ســارت بيدهــا عل
الخلــف ممســكةً إيَّــاهُ مــن ذراعيــه، تريــد طبــع صورتــه هــذه في ذاكرتهــا 
إلى الأزل. بــدأت بالتمعــن في أظافــر أصابــع قدميــه المقصوصــة. ثــم 
صعــدت نحــو ســاقيه، فرُكْبَتيَْــهِ قبــل فخذيــه. لم تطُِــل التمعــن في تلــك 
المنطقــة الــي لم تبارحهــا صــورة إنتفاخهــا هــذه الظهــرة. عنــد بطنــه 
هــا مســحت الجــزء الســفلي مــن بطنــه  ــعَ مــدى أفقيــة نظرَتِهــا، لأنَّ اتَّسَ
يـْـهِ، و بــذات الطريقــة كان الأمــر بالنســبة لجــزء البطــن العلــوي  رفقــة كَفَّ
و الزنديــن، المرفقــن و الحجــاب الحاجــز، إضافــة للعضديــن و الصــدر. 
أمَّــا الكتفــن فقــد حُشِــرا بنظــرة واحــدة رفقــة الرقبــة. و بوصولهــا 
يُمناهــا، لتثبيتــه بــن الإبهــام و الســبابة. و عنــد  للذقــن اســتعملت 
الشــفتين تمََنَّــت لــو يمــرر لســانه عليهــن. و في حركــة المنخريــن وجــدت 
مــاذاً مــن تأمــل الأذُُنيَْــنِ. و مــروراً علــى العينــن، توقفــت. غاصــت 
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عميقــاً فيهمــا، حتــى رأت إنعــكاس صورتهــا في بؤبؤيــه، فأدركــت صــواب 
ــرْشِ  ــيَ لم تَــرَ تجََلِّــي حاجِباهــا علــى عَ رأي نعيــم ظهــرة هــذا اليــوم. هِ
ــرُ  عينيهــا إلّ الآن. و مــا لاحظــت مــن قبــل انســياب أنفهــا ببهــاء قــد يُبَخِّ
المــاء إذا مــا ســال عليــه. و تســاءلت مندهشــة منــذ متــى كانــت شَــفَتاَها 
مُكْتنَِزَتــانِ بهــذا السِّــحْرِ الأخََّــاذِ. نعيــم كان مُحقــاُ و وَجَبَ عليها الإعتذار 
ــضِ يُمناهــا  ــاً مــع قَبْ ــه تزامن دون كلام. وضعــت يُســراها أعلــى مؤخرت
ــل دفعــه لأحضانهــا غــارزةً شــفتاها في شــفتيه،  ــى أســفل شــعره قب عل
دافِعــةً بلســانها قــدر المســتطاع داخــل فمــه حتــى خــاف تبــادل صوتيَْهِمــا 
ــوَةٍ  ةٍ مُحَرَّمــة و صَحْ ــعَيْهِما مــا بــن لَــذَّ فيمــا عينــاه مفتوحتــان علــى وسْ
مُخَــدَّرَة. أمَّــا الأم فلــم تســمح لأي مشــاعر بإختراقهــا آنــذاك، كانــت 
ــد  هــا تنُاشِ فقــط تدفــع جســدها نحــوه، و تجــذب جســده نحوهــا و كأنَّ
تلــك الخطيئــة صَهْرِهِمــا معــاً و إعــادة تشَــكيلهَِما مــن جديــد في كينونــة 
واحــدة. و لم تدفعــه بعيــداً عنهــا إلّ بعدمــا سمعــت إيــاد يقــول لوالــده 
ــن،  ضاحــكاً و بصــوت يقــرب شــيئاً فشــيئاً »ســأختبئ في المطبخ«...لكَِ
ــاً و تثُيرَهــا  ــم باطني ــتدَُغْدِغُ حَفيظَتكُُ ــوع سَ بِمــا أنَّ خاتمــة مــن هــذا الن
ظاهريــاً، عــدا عــن تهُـَـمٍ و إنتِقــاداتٍ، أتــرك لكم الإجتهاد في اســتِنْباطِها، 
ــصِّ، المبــدوء مــن  ــار النَّ ــي أســتميحكم عــذراً باعتب ــيْ، فإنَّ ــتهُيلهَا عَلَ سَ
النقطــة  بعلامــة  الــذي ســينتهي  و  الفصــل(  هــذا  أختــم  لــو  )وددت 
ــت دموعهــا، حاولــت تصــور  القادمــة، غــر مكتــوبٍ أبــداً. و حــنَ جَفَّ
شــكل الحيــاة بعــد ســفر نعيــم الــذي غَــرِقَ في التفكــر بطريقــة يتمكــن 

فيها من اقتناص فرصة أخيرة للإختلاء بدارين.

*****
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ــن نظافتهــا. نظــر  بعــد امتــاء أنفــه بعبــق رائحتهــا العَطــرة، خَجِــلَ مِ
حيــث غرفــة المعيشــة وَجِــاً، ثــم جــازَفَ بارتِدائهــا. وقــف أمــام والــده 
»أنــا ذاهــب«. انغماســه التــام في مشــاهدة التلفــاز، سمــح بكلامــه دون 
نظــره »انتبــه لنفســك«. إلّ أنَّ أنظــاره ســرعان مــا اتجهــت صوبــه، 
بعدمــا سمــع ملاحظــة إيــاد المشــكوك في صحتهــا »حذائــي الجديــد 
ــس و  ــدى ملاب ــد ارت ــق، لق ــه الَحنَ ــد«. أصاب ــك الجدي أجمــل مــن حذائ
ــه تَــرَوَّى  ــرِهِ بخلعِْهِــن. لكنَّ ــرِهِ، أو صفعــه قبــل أمْ ــر بنَهْ حــذاء الســفر. فكَّ
بعدمــا رأى رجــاءاً في عيــي نعيــم أشــبه بأمــل ســجين، مُلتْـَـفٌّ حبــل 
المشــنقة حــول رقبتــه، بقــدوم العفــو عنــه. شــعر بانفِطــارٍ في قلبــه و ندم، 
هُــنَّ مناســبات تمامــاً«. تمََلَّكَــهُ  لعــدم شــرائه حذائــن بــدلاً مــن حــذاء »إنَّ
ــت  ــراً بعــض الشــيء؟«. تأهب ــدو المعطــف صغ ــاح، فســأل »ألَ يب الارتي
الكلمــات علــى رأس لســان والــده للخــروج قبــل أن تســبقه زوجتــه »نعــم، 
ــهُ كذلــك. و القميــص لونــه غــر متناســق مــع البنطــال. و كِلاهُمــا لا  إنَّ
يَليقــانِ بالحــذاء الــذي يوجــد أنــواع كثــرة أجمــل و أزهــد ســعراً منــه«. 
نظــرا لهــا كمــن ينظــر لطفــل تكلــم في مهــده، ثــم نظــرا في بعضهمــا و 
ضَحـِـكا مــلءَ أشــداقِهِما. أعــاد الســيد إبراهيــم النظــر فيهــا بطريقــة لا 
ــتِ تتَحَاذَقــن...«  ــى و أن تجــوز أمــام الأولاد »الســذاجة لا تفُارقــك حت
نظــر ســريعاً لإيــاد و نعيــم قبــل إعــادة نظــره إليهــا »...نعيــم ســيخرج 
حاليــاً. تعَْلمَــنَ لــو كان إيــاد ســيخرج أيضــاً...« غَمَزَهــا أثنــاء قولــه »...

ــا ســنَفْعَل«. ضحكــت مــن جرأتــه مغطيــةً بيديهــا أذنــي إيــاد »مــا  مــا كُنَّ
ــه »أتســمع  ــدت مُحرجــةَ من ــم و قــد ب ــذي تقــول؟« نظــرت لنعي هــذا ال
مــا يقــول والــدك!«. ابتســم لوالــده »معــه حــق«. قَهقَــهَ الوالــد بمــرح 
ــهُ بِكَــفِّ نعيــم قبــل إمســاكه مــن ذراعيــه قائــاً لــه  صبيانــي ضاربــاً كَفَّ
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برجــاء »خــذ إيــاد معــك«. جحظــت عينــا الزوجــة الــي لم تحــرك يديهــا 
عــن أذنــي إيــاد، كمــا جحظــت عينــا نعيــم »لكــن...«. »لكــن مــاذا؟ خــذه 
معــك لبيــت خالــك«. لم يأمَــنْ أنْ يمنعــه والــده هــو أيضــاً مــن الخــروج، 
ــة  فأجــاب مُكرَهــاً »هــل ســآخذه و هــو بهــذا المظهــر؟«. أصبــح في غاي
الســعادة »ألبِســيه« قــال لزوجتــه قاصِــداً إيــاد. كانــت تنظــر لــه متســائلةً 
ــوق  ــهِ ف ــم، فوضــع راحَتيَْ ــهِ أم لا. أرادت التكل ــل وَعْيِ ــا كان في كام إذا م
يديهــا الموضوعتــان علــى أذنــي إيــاد »ســيكون هنــاك الكثــر مــن الــكلام، 
ــا، ســاتأخر بهــذا  ــاً »هي ف ــم مُتأفِّ ــا نعي ــا«. قاطعهم ــد خروجهم ــن بع لك
الشــكل«. قــال الســيد إبراهيــم فيمــا هــو مســتمر بالتحديــق في عيــي 
ــدك  ــه »نحــن نري ــام مع ــى توافــق ت ــا أصبحــت عل ه ــدا أنَّ ــي ب ــه ال زوجت
ــم  ــاد. و عندمــا أصبحــت بمحــاذاة نعي ــةً إي أنْ تتأخــر«. ضحكــت حامل
صفعتــه، للمــرة الثانيــة هــذا اليــوم، صفعــة رقيقــة. و مــا كادا يســران 
ــدَّ يــد نعيــم  خطوتــان حتــى جَفَــلَ إيــاد إثْــرَ صرخــة نَــدَت عــن أمــه، فَشَ
ــهُ يضــرب أمــي«. أعــاد نعيــم ســحبه شــادَّاً خُطــاهُ لبيــت  ــاه »إنَّ موقِفــاً إيَّ

محمــود قائــاً بلامُبــالاة واضحــة »يومــاً مــا ستعشــق ذاك الضــرب«.

*****
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ــةِ.  ــةِ الأزِقَّ اتفــق النــاس مــع الليــل علــى ملازمــة بيوتهــم، لِزيــادو وَحْشَ
هــا تســمح بتمييــز الأشــياء دون معرفــة  تفاوتــت درجــات الظــام، أخَفُّ
هَوِيَّتهُــا، و أشَــدُّها تكســر قيــود مخاوفــك لِتوََهُّــمِ أشــباحٌ ســارِحة و أرواحٌ 
تائهــة. الريــح تصمــت أحيانــاً و تعــوي حينــاً مُحَرِّكـِـةً معهــا علــب الحديــد 
ــةً تزيــد في فَــزَعِ إيــاد، فيزيــد إيغــالِ يــده في يــد  الفارغــة مُصْــدِرَةً قَرْقَعَ
نعيــم. عمــود إنــارة وُجِــدَ كواحــة وســط صحــراء اسْــتأنسََ برؤيته فنَسِــيَ 
ــسَّ بقبضتــه ترتخــي حــول يــده.  مخاوفــه، أدرك نعيــم ذلــك بعدمــا أحَ
عندمــا مشــوا تحتــه، و أحاطهمــا الضــوء كممثلــن فــوق خشــبة مســرح، 
توقــف إيــاد فجــأة »نعيــم...«. »مــا الأمــر يــا إيــاد؟«. »قبــل سَــفَرِك، 
ــازاتِ الملاكمــة الخاصــة بــي«. ناظَــرَهُ بحــرة »و مــا  رنــي بإعطائــك قَفَّ ذَكِّ
ــقَ  ــوْبَ نعيــم، فَضَيَّ ــى صَ ــخِيُّ؟«. نظــر إلى أعل ســبب هــذا العــرض السَّ
عينيــه بســبب الضــوء »لأنِّــي لا أريــد أنْ يــأكُلَ الله أظافِــرُكَ«. نظــر 
بريبــة لبعــض الوقــت ثــم ضَحِــكَ بصــوت عــالٍ آنَــسَ الأشــباح المهمومــة 
ازاتـُـك؟«. أجــاب إيــاد مُمَثِّــاً بيده  في زوايــا الأزقــة »و بمــاذا ستسُــاعِد قَفَّ
اليســرى حــول اليُمنــى »قفــازات الملاكمــة سميكــة، فيها حَشْــوَة. لا أدري 
مــا هــيَ، لكنهــا تعُطــي سُــمْكَاً آمِنــاً. و هــذا سـَـيُثقِْلُ علــى الأســنان مهمــة 
ــاز تصبــح مضمومــة  الوصــول للأظافــر. كمــا أنَّ يــدك بعــد لبــس القَفَّ
ــاز، و هــذا آمــن بكثــر ممــا لــو كانــت ممــدودة. أمَّــا  كمــا هــو شــكل القَفَّ
الكُفــوف العاديــة كالخاصــة بالشــتاء أو الدراجــات، فهــي رقيقــة مــن 
هــا تجعــل أصابعــك  الســهل اختِراقهــا للوصــول إلى الأظافــر. كمــا أنَّ
ممــدودة واضِعـَـةً أظافــرك في خــط المواجهــة. ممــا ســيجعلها مأكولــةً لا 
ــمَ  ــدِّ »و لِ مَحالــة«. اســتمع نعيــم باهتمــام شــديد، ثــم ســألَ بفضــول أشَ
لـَـم يُهِمُّــكَ أمرهــا مــن قبــل، فهــي طويلــة منــذ وقــت طويــل؟«. حَــكَّ إيــاد 



107

ــا في الســماء ســتكون قريبــاً جــداً  نــا بعيديــن في الأرض، أمَّ جبهتــه »لأنَّ
يْــهِ  منــه«. نــزل قليــاً ليصبــح بمســتوى طولــه، ثــم حَشَــرَ خَدَّيْــهِ بــن كَفَّ
ــتنَْكَرَ الســؤال »المـُـدَرِّسُ!  قبــل أن يســأله »مــن أخــرك بهــذا الأمــر؟«. اسْ
هــا إن طالـَـت فــإنَّ الله  رَنــا مــن إطالــة أظافِرِنــا، لأنَّ ــهُ المـُـدَرِّس، لقــد حَذَّ إنَّ
ســيأكُلهُا...« أضــاف مباشــرة ناظــراً لنعيــم باســتِغراب »...ألـَـم يُخْبِــرُك 
بذلــك؟«. ابتســم نعيــم »بلــى«. صَمَتــا قليــاً دون أنْ يتحــركا قيــد أنُملـَـة. 
»إيــاد«. »مــا الأمــر يــا نعيــم؟«. »مــن هــو المــدرس الــذي أخــرك بذلــك؟«. 
قطــب حاجبيــه »ألَ تعرفــه؟«. »لا«. لـَـوَّحَ بيديــه معترضــاً »لقــد أخبرتــي 
ــهُ قــال لــك نفــس المعلومــة!«. تــدارك نعيــم »صحيــح، لقــد  منــذ قليــل أنَّ
ــك«.  أخبرتــك بذلــك. لكــن مــن المحتمــل أن يكــون مُدَرِّســي غــر مُدَرِّسِ
أجــال إيــاد عينيــه في الأرض مُعيــداً كلام نعيــم بعــدم تصديــق »مُدَرِّســي 

غــر مُدَرِّسِــك!« 

رفــع رأســه ناظــراً لنعيــم بنــوعٍ مــن البَلـَـه »و هــل يَتغََيَّــرُ المــدرس يــا 
نعيــم!...«. بــات نعيــم ينظــر لــه كمــن ينظــر لمخلــوق مــن كوكــب آخــر »...

ــهُ الآن يُدَرِّسُــي، و قــد دَرَّسَــكَ قبلــي، و مــن قبلِــك دَرَّسّ أبــي و امــي.  إنَّ
ــك  ــاد. لكن ــا إي ــك حــق ي ــه »صحيح...مع ــكَّ أنف ــم!«. حَ ــا نعي ــكْ ي ــا بِ م
ــدرس. و  ــن هــو ذاك الم ــه م ــل نســيت مع ــن طوي ــد مضــى زم ــم، لق تعل
اً رأسَــهُ بأســف »مُــدَرِّسُ  رَنــي بــه«. أخــرج نفََسـَـاً طويــاً هــازَّ أرجــو أنْ تذَُكِّ
ــهُ أروَع  الرســم، الأســتاذ يعقــوب«. رَفَــعَ نعيــم حاجبيــه »آهــا، تذكرتــه. إنَّ
ــم الرصــاص إلّ  ــن الرســم بقل ــي لم أتق ــم أنِّ شــخص في المدرســة. أتعل
علــى يــده؟«. نظــر إيــاد مذهــولاً »هــوَ لا يســتخدم إلّ الألــوان المائيــة!«. 
بِقَــصِّ  »حقــاً!« تنحنــح نعيــم »إيــاد ســأعقد معــك صفقــة. ســأقوم 
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أنــت  و تحتفــظ  ســامَتي،  فأضمــن  الطائــرة  ركــوب  قبــل  أظافــري 
بقفازاتــك. و هكــذا نتجنــب الخســارة معــاً«. بَقِــيَ إيــاد صامتــاً يســتمتع 
بترســب ذلــك الإقــراح في أعماقــه قبــل قولــه بحمــاس كبــر حَــرَّكَ معــه 
يــده اليُمنــى كمشــجع كــرة قــدم أحــرز فريقــه هــدف »يالذكائــك يــا 
ــهُ اقــراح رائــع. لقــد علمــت منــذ البدايــة أنَّ بإمكانــك التفكــر  نعيــم. إنَّ
هــا لم تكَُــن، لِتنَْحــو  علــى هــذا النحــو...« خَبـَـت حماســة إيــاد فجــأة، و كأنَّ
نبرتــه إلى الإســتِخفاف »...تأخــرت كثــراً لإيجــاد هــذا الحــل«. أمســك 
ــداً عنــه »و هــل كنــت تعلمــه  ــيِهِ مُبتعَِ ــدِهِ يُعيــدَهُ أمامــه بعــد مَشْ نعيــم بِيَ
منــذ البدايــة؟«. رفــع كلتــا يديــه »طبعــاً«. »و لمــاذا لم تخبرنــي بــه؟«. 
أمســك بالأظافــر الطويلــة مُصَوِّبــاً أنظــار نعيــم لهــا »لأنَّ هــذه الأظافــر 
مُلـْـكٌ لــك. و لا يجــوز لي إخبــارك كيــف تتصــرف إزاءَهــا. أنــا فقــط 
ــمَّ،  ــرَحَت عينيــه باديــاً عليــه التفكــر العميــق »ثُ أنصحــك بحمايتهــا« سَ
هُــنَّ مفيــدات  أتــدري يــا نعيــم، أنــا لســت مقتنــع بقــص الأظافــر. إنَّ
بالتوغــل في الأماكــن الضيقــة، و وقــت القتــال إذ يُصْبِحْــنَ سِــاح«. 
»لكنهــا مرتــع خصــب للأوســاخ«. »و هــل هــذا مــرر لقَصِّها؟ إنَّ الأوســاخ 
ــمَ لا نقَُــصُّ الإبطــن؟«. ابتســم نعيــم طابعــاً  تجتمــع تحــت الإبطــن، فلِ
قبلــة علــى جبــن إيــاد »عليــك أنْ تعلــم أنَّ الله رحيــم و جليــل، فهــوَ لا 
يــأكل أظافــر النــاس ســواء أكانــت قصــرة أم طويلــة، نظيفــة أم مُتَّسـِـخَة. 
و هــذا الأســتاذ حــاول جعلكــم تقصــون أظافركــم حتــى في العطلــة، فهــو 
ــهُ لا يملــك سـُـلطَة عليكــم أثنــاء العطلــة، فاســتخدم تلــك الحيلــة  يعلــم أنَّ
رِيَّــةِ«. انتفــض  لخــداع...« نكــزه بإصبعــه علــى صدغــه »...عقولكــم الطَّ
إيــاد »لا يــا نعيــم. أنــت مخطــئ و أســتاذي مُحِــق. لقــد رأيت شــخصاً أكلَ 
الله ذراعــه بأكملهــا و ليــس فقــط أظافــره. و هنــاك آخريــن أكُِلـَـت 
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أرجلهــم...« وَجَّــهَ إصبعيــه الوســطى و الســبابة باتجــاه عيــي نعيــم 
ــحَ الغضــب نــرة نعيــم فيمــا  مُمازحــاً »...لكــي لم أرَ أيٍّ منهــم«. تلَفََّ
قَبَــضَ بشــدة علــى كتفــي إيــاد »الله لا يــأكل يــا إيــاد. الله ليــس كباقــي 
البشــر. هــوَ خلقََنــا و خَلـَـقَ الإبتِــاء. هــؤلاء الذيــن لا أيْــدٍ أو أرجــل لهــم 
ــم مُبْتلَــن لا مأكولــن. إن صــروا و حمــدوا الله ســيدخلون الجنــة.  ه
لكــن إذا تذمــروا و كفــروا ســيدخلون النــار. و أنــت إنْ بقيــت تتكلــم عــن 
الله بهــذا الشــكل فَسـَـيُدْخِلكَُ النــار«. أبعــد يــدي نعيــم عــن كتفيه بغضب 
»فقــط إذا تحدثــت ســرميني في النــار؟ أيــن ذهبــت رحمتــه إذا؟ً«. رفــع 
يــده عاليــاً في الهــواء موشـِـكاً علــى صفعــه »انتهــى الــكلام. أخطــأت حين 
وافقــت علــى أخــذك معــي. هيــا نكُمــل طريقنــا« و أمســك يــده يشــدهُ 
بعنــف. حــاول إيــاد ضبــط نفســه حتــى لمــح شــبح جــده، فعــا بــكاؤه. 
ــكاء  ــم يَخفــى عليــه أنَّ ب كانــت فقــط مســألة وقــت بالنســبة لنعيــم، فَلَ
إيــاد ســيعلو عاجــاً أم آجــاً. و قــد حَــدَّثَ نفســه بعــدم تكليــم أو حتــى 
ــهُ بهــذه الطريقــة ســيجعل منــهُ رجلاً  النظــر لإيــاد حــن يبــدأ بالبــكاء، لأنَّ
شــديداً يســتطيع الاعتمــاد علــى نفســه، و تحََمُّــلِ تبََعــات أخطائــه. لكــن 
ــمِعَ البــكاء حتــى رَقَّ قلبــه لدرجــة كاد فيهــا يبكــي هــو أيضــاً،  مــا أنْ سَ
فقــام بمعانقــة أخيــه الأصغــر »أنــا آســف. كان غبــاءاً مــي قــول ذلــك«. 
اختــاط نبرتــه بنشــيجه أرهفــت سَــمَعَ نعيــم »لم أقصــد مضايقتــك. 
ــا«. مســح  ــا هن ــة تقضيه ــك في آخــر ليل ــان علي ــط الإطمئن ــت فق أحبب
دموعــه بإبهاميــه »أنــت لم ترتكــب أي خطــأ. لقــد غضبــت فقــط لِكَثـْـرَةِ 
ــذ  ــا واقفــن من ــث كان ــارة حي ــود الإن ــي...« نظــر صــوب عم ــزِأَ ب ــا هُ م
ــرف  ــا لم نع ــا أنْ نخــاف الله. لكَِنَّ ــد عُلِّمْن ــق. لق ــك مُحِ ــم إنَّ ــل »...ث قلي
كيــف نحُِبُّــهُ«. و كمــا أوُهـِـمَ أنَّ والــده يحمــل إيــاد في الســوق، قــام بحملــه 
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بنفــس الطريقــة. »أنــا ثقيــلٌ عليــك« اعــرض إيــاد. قَبَّلـَـهُ نعيــم بالقــرب 
مــن مُلتقَــى شــفتيه »لا، أنــت أخَــفُّ منهــم جميعــاً«. »مــن هُــم؟!«. غاصــت 
عينــاهُ في الظــام فيمــا إيــاد يَتطََلَّــعُ إليــه مُرتابــاً يفكــر في هَــزِّ رأس 
نعيــم، لــولا قــول هــذا الأخــر فجــأة كمــن يُخاطــب نفســه »أظــن أنَّ 
الســفر أفضــل حــل بالنســبة لي. لكــن ليــس هــذا، فأنــا ســأذهب عنــد 
ــو أســافر لأرض لا أعــرف فيهــا أحــد و لا أحــد  ــل. تمنيــت ل عمــي نائ
يَعْرِفُــي. و هنــاك أفقــد الذاكــرة فأفقــد كل صلــة لي بالماضــي. حينهــا 
ســأرتاح لأنــي لــن أخــاف علــى أحــد و ســأتوقف عــن التفكــر في خــوف 
النــاس عَلَــيْ. لــن أهتــم إن نجحــت في هــذه الحيــاة أم فشــلت. ســأكون 
حُــرَّاً في اختيــار مــا أريــد دون أي تدخــات. ســأضْرِبُ مــن أريــد، و 
ســأُضْرَبُ كيفمــا شــئت. لــن تعــود هنــاك أي ذِكرى مؤلمة تفُْسِــدُ لحظات 
ــة الــي تبُكيــي أوقــات خُلوَْتــي.  فرحــي. و ســتختفي الذكريــات المفُرِحَ
فقــط لــو...« توقــف عــن الــكلام فجــأة بعدمــا اشــتدت ذراعــي إيــاد 
ــهُ يحملــه. عــادا يســران بصمــت  ــهُ لم ينتبــه إلا الآن أنَّ حــول عنقــه، و كأنَّ
يُدمــي جــدران الأزقــة. »نعيــم...«. »مــاذا بعــد يــا إيــاد؟«. نظــر في عينيــه 
حتــى شَــعَرَ بالَحــوَلِ »أنزلني...أنزلــي أرضــاً، فلــن أقــدر علــى محادثتــك 
بهــذا الشــكل«. أنزَْلَــهُ أرضــاً »و الآن مــاذا هنــاك؟«. نظــر لــه قليــاً، ثــم 
راحَ يَحُــكُّ مؤخرتــه. ســأله نعيــم ضاحــكاً »مــاذا تفعــل؟«. قــال إيــاد بنــرة 
تناغَمـَـت مــع إيقــاع الَحــكِّ »لا أســتطيع...إنها تهَْرُشـُـي هَرْشــاً شــديداً«. 
ــمَ رافعــاً يــده في وجــه نعيــم،  توقــف بعــد بُرهــة »حســناً، و الآن...« تكََلَّ
فقاطَعَــهُ بســرعة »لا، لا، لا، لا...لا ترفــع في وجهــي هــذه اليــد«. ضحك 
ــي أكَُلِّمُــكَ بِجدِّيَــةٍ«. »و أنــا كذلــك، ألَ تســتطيع التكلــم دون  إيــاد »إنَّ
يــداك؟«. »فقــط و هُمــا في جيــي«. أطــرق نحــو الأرض  اســتخدام 
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مُتظاهــراً بالحــزن »هــذا مــؤلم« ثــم أمســك يــد إيــاد، الــي حَــكَّ بهــا 
ــه بهــا،  ــي رمق ــا تريــد«. نظــرة الإعجــاب ال ــل م ــا »ق ــه، و قَبَّلهَ مؤخرت
ــهُ بطــل خــارق، فحــاول الإبتعــاد عــن الهــزل و الظهــور  أشــعرت نعيــم بأنَّ
ــتقُابِل  بمنتهــى الجديــة، خاصــة بعــد ســؤال إيــاد »بعــد ســفرك، هــل سَ
جَــدِّي؟«. »بالطبــع لا، فجَــدِّي قــد مــات«. أنـْـزَلَ حاجبــه الأيمــن »و 
أنــت؟«. ضحــك متعجبــاً »أنــا مُســافِر«. »لكــن...« أنــزل إيــاد رأســه »...

ليــس مهــم. انـْـسَ الموضــوع«. أمســك نعيــم بأنفــه مُعيــداً رفــع رأســه »بــل 
مهــم. تكلــم«. »أليــسَ المســافرون و الأمــوات يذهبــون لنفــس المــكان؟«. 
نظــر نعيــم لــه بملامــح مــن ينظــر لشــخص أبلــه. قــال إيــاد »قلــت لــك 
ــا  ــاد...«. »م ــيَ النتيجــة«. »إي ــك رفضــت، و هــا هِ ــسَ الموضــوع. لكن انْ
نــا، أنــا و أنــت، مُســافِران؟«. حقــاً!«.  الأمــر يــا نعيــم؟«. »أتــدري الآن أنَّ
»نعــم، فالســفر مــا هــو إلّ انتقــال مــن مــكان إلى آخــر في نفــس الأرض. 
و عندمــا أســافر لــن أذهــب لعــالم آخــر، بــل ســأبقى في الأرض و لكــن 
في منطقــة بعيــدة عنــك تلَزَْمُــكَ مــدة طويلــة للوصــول إليهــا. و لكــن في 
المحَُصِّلـَـةِ ســأكون بــن الأحيــاء و ليــس بــن الأمــوات الذيــن يذهبــون إلى 
عــالم مختلــف كليــاً عــن عالمنــا«. »و هــذا العــالم المختلــف، ألَ نســتطيع 
الســفر إليــه ثــم العــودة مــرة أخــرى؟«. »لا«. قــال بــردد »أيمكنني الســؤال 
لمــاذا؟«. »إيــاد«. »هــل أزعجتــك يــا نعيــم؟«. »لــو ذهبــت لأحــد مُدَرِّســيكَ، 
ــه بأســبوع، هــل ســيوافق؟«.  ــل مدت ــه أســئلة الإمتحــان قب ــت من و طلب
»طبعــاً لا«. »لمــاذا؟«. »ســأعرف الأســئلة و أحفــظ الأجوبــة فقــط، و لا 
حاجــة لي بباقــي الكتــاب«. »كمــا ســيكون هنــاك ظلــم لباقــي الطــاب. 
إضافــة لــزوال مغــزى الامتحــان الحقيقــي. عدالــة الله المطُلقَــة اقتضــت 
إخفــاء حقيقــة ذلــك العــالم عنَّــا، مــع إعطائنــا التوجيهــات لكيفيــة 
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النجــاة فيــه. ســألتنَي كيــف يكــون الله رحيــم و ســرمي بالكثــر مــن 
النــاس في النــار، و لكــن عليــك ألَّ تنســى أنَّ رحمتــه لا تنُْقِــصُ مــن 
عدالتــه. هنــاك أفــراد يضربــون بتوجيهــات النجــاة عــرض الحائــط و 
لـُـونَ عليهــا الهــاك، و هــؤلاء لا يســتحقون رحمــة الله، لأنَّهــم تركــوا  يُفَضِّ
ــاروا بإرادتهــم بركــة  مــا يُعــادل محيطــات و أبحــار مــن الرحمــة، و اخت
الهــاك الصغــرة«. جحظــت عينــا إيــاد »أحقــاً يوجــد مــن يفعــل ذلــك؟«. 
وضــع يديــه علــى كتفيــه »أكثــر ممــن لا يفعلــوا...« تنََهَّــدَ مُطاطئــاً رأســه 
ــاد خُطــوة »الله ليــس بحاجــة  »...و أخشــى أنْ أكــون منهــم«. اقــرب إي
لنــا، أليــس كذلــك؟«. »بلــى«. »إذاً لمــاذا خَلقََنــا؟«. »هــذا الســؤال يــا إيــاد 
لــن نســتحق معرفــة جوابــه إلّ بعــد اســتحقاقنا النجــاة في العــالم الآخر. 
ــا التأمــل في مخلوقاتــه، و نهََانــا عــن محاولــة تحليــل  لقــد طلــب الله مِنَّ
ذاتــه. ففــي الأولى ســنتعرف إليــه بــكل ســهولة، أمَّــا في الثانيــة لــن نخــرج 
كَةِ. مــن نحــن يــا إيــاد حتــى نحُاكِــم  إلّ بالحــرة الصَمَّــاء و الكآبــة المشَُــكِّ
ــهُ اختــار  الله. هــوَ أعلــم إذا مــا كان الوجــود أم العــدم أفضــل لنــا. و بِمــا أنَّ
لنــا الوجــود، فالوجــود أفضــل«. حَــكَّ إيــاد شــعره »هــذا يعــي أنَّ جــدي 
عَــرَفَ الجــواب...« اكتفــى نعيــم بالتحديــق في إيــاد مذهــولاً مــن قدرتــه 
ــن  ــم؟«. »إنْ نجــا، فل ــا نعي ــك ي ــن الأشــياء »...أتظــن ذل ــط ب ــى الرب عل
تكــون لــه حاجــة بمعرفــة الجــواب، ســيقوم فقــط بحمــد الله لأنــه خَلقََــهُ 
للعيــش في رِحــاب ذاك العــالم. لكــن إن هَلَــك...« قاطعــه إيــاد بغضــب 
»جــدي لــنْ يَهْلـَـك، لقــد أعطــى ذات يــوم رجــل محتــاج، يــراه لأول مــرة، 
ــا.  ــاد منه ــسَ إي ــرة لدرجــة توََجَّ ــت دهشــته كب خــاتم ثمــن جــداً«. كان
كَلَّمَــهُ  حَــدِّ اشــتمام رائحــة نفََسِــه بوضــوح حــن  اقــرب منــه كثــراً 
»ســأتركك في بيــت خــالي، و أخــرج برفقــة محمــود. لا تخــر أبــي«. قــال 
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بحــزن »هــل ســتخدعني و تســافر رفقــة محمــود؟«. »لا. ســنذهب لتوديع 
ــك مُســافر«. »لــن  بعــض الأصدقــاء«. »لكــن أبــي لا يريــد لأحــد معرفــة أنَّ
أخبرهــم بذلــك. ســأتظاهر فقــط بزيارتهــم. لكــن المهــم ألّ تخــر أبــي«. 
ــحُ أنَّ الموضــوع خطير«...كمــا قلــت  »حســناً«. »إيــاد...« قالهــا بنــرة توَُضِّ
لــك، إيَّــاك و إخبــار أبــي«. أجــاب بتذمــر »مــا بِــك يــا نعيــم. أقســم بِــألّ 
أخُْبِــر أبــي«. مــا كادا يتحــركان حتــى عــاد نعيــم يقــول »هاقــد اقتربنــا. 
كمــا قلــت لــك، لا تخــر أبــي«. ضَــرَبَ الأرض بقدمــه اليمنــى بغضــب، و 
ــرِّفُ عــن نفســه  قــام بالترديــد في وجــه نعيــم بطريقــة آليــة كجنــدي يُعَ
ــكَ تركتــي في بيــت خــالي، و خرجــت  أمــام قائــد كتيبتــه »لــن أخــر أبــي أنَّ
رفقــة محمــود«. ثــم نظــر للإتجــاه الأيســر بالنســبة لنعيــم و ضــرب 
ــكَ تركتــي في بيــت خــالي، و  الأرض بــذات الطريقــة »لــن أخــر أبــي أنَّ
خرجــت رفقــة محمــود«. بعدهــا أعطــى ظهــره لنعيــم ضاربــاً الأرض 
ــكَ تركتــي في بيــت خــالي، و  كمــا فَعَــلَ مــن قبــل  »لــن أخــر أبــي أنَّ
خرجــت رفقــة محمــود«. و أخــراً نظــر للإتجــاه الأيمــن بالنســبة لنعيــم 
ــكَ تركتــي في  ضاربــاً الأرض كالمــرات الثــاث الماضيــة »لــن أخــر أبــي أنَّ
ــت خــالي، و خرجــت رفقــة محمــود«. »هــل ارتحــت الآن؟«. ضحــك  بي
ــمٍ بامتلاكــه أخ  ــى عِل ــاد. كانَ عل ــاء توجهــه لمعانقــة إي بســعادة بالغــة أثن
ــعَرَ بمعرفتــه لإيــاد، و لــو قليــاً. كثــر مــن  ــهُ الآن فقــط شَ أصغــر، إلّ أنَّ
الهواجــس و الأفــكار تحركــت و تلاطمــت في رأســه. جميعهــا تــدور حــول 
إيــاد، و الخــوف كان سِــمَتهُا. ســؤال واحــد طَفَــا فوقهــا جميعــاً »إيــاد، مــا 

طبيعة حياتك بعد مئتين سنة«.

*****
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فُتـِـحَ البــاب، و أطَــلَّ رأس محمــود. »نعيــم!« قــال مســتغرباً قبــل تضييــق 
عينيــه لمعرفــة هويــة الواقــف بجانبــه. عَرَفَــهُ، فانطلــق نحوهــم فاتحــاً 
ذراعيــه بســعادة غامــرة »و إيــاد أيضاً...أهــاً، أهــاً بأبنــاء عمــي«. 
فُكاهَتـُـهُ أفرحــت إيــاد مــن كل قلبــه، فيمــا قــال نعيــم بضجــر أثنــاء قيــام 
ــوراه«.  ــى الدكت ــت عل ــو حصل ــى ل ــاً حت ــه »ســتبقى غبي محمــود بمعانقت
ــوْبَ بيتــه »الطقــس بــارد، فلندخــل البيــت  أمســك يــد نعيــم مُيَمِّمــاً صَ
ــيَبْقى«.  ــاد سَ ــا إي ــت ســنذهب. أمَّ ــا و أن ــم »لا. أن ــهُ نعي بســرعة«. أوقفَ
ــبَ نعيــم حاجبيــه  نظــر محمــود متعجبــاً »أقــرأت اليهــودي التائــه؟«. قَطَّ
ــد  ــق واضــح »أري ــول مباشــرة بضي ــود، ليق ــول مقصــد محم ــم ق لا يفه
اتي. و أرغــب في  الذهــاب للبقالــة الــي كنــت أعمــل بهــا لأخــذ مُســتحََقَّ
أن ترُافِقُــي. إيــاد ســيبقى في بيتــك. أرجــو ألّ تخــر خــالي بقدومــي مــع 
ــكَ ســتخرج. ســأنتظرك  ــهُ جــاء لوحــده. ثــم تظاهــر أنَّ إيــاد. أخــره بأنَّ
هنــاك في تلــك الزاويــة المخَْفِيَّــةِ«. ارتــاب محمــود »هــل الأمــر مهــم لهــذه 
ــوَّاً لمظهــره  ــرَ لنعيــم مــن أســفل لأعلــى منتبهــاً تَ الدرجــة؟«. »نعــم«. نظََ
»مــا ســر كل هــذه الأناقــة؟«. صـَـرَخَ إيــاد بنفــاذ صــر »هَيَّــا يــا محمــود«. 
ارتعــد لتدخــل إيــاد المفُاجــئ و كأنَّ نحلــة لسَـَـعَتهُْ. أمســك بيــده متوجهــاً 
ــود  ــوْلَ محم ــم قَ ــمِعَ نعي ــم »ســأعود حــالاً«. سَ ــول لنعي ــا يق ــت فيم للبي
لإيــاد لحظــة فتحــه بــاب البيــت »لطالمــا تمنيــت أنْ تكــون أخــي«. بعــد 
وقــت قصــر، عــادَ محمــود. اســتطاع تمييــز شــبح نعيــم في ظــام 
الزاويــة. »هــل البقالــة بعيــدة؟«. »لا«. »حســناً«. أخــرج ســيجارتين و 
علبــة كبريــت مــن جيبــه. أشــعل ســيجارة، و أعطــى الثانيــة رِفقــة علبــة 
الكبريــت لنعيــم »خَبِّئهِــن مَعَــك«. نظــر نعيــم له مســتغرباً، فَغَمَــزَهُ محمود 
»الإحتيــاط واجــب«. ابتســم نعيــم واضِعــاً الســيجارة و علبــة الكبريــت في 
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جيبــه الأيمــن. ســارا صامتــن لبعــض مــن الوقــت قَضــاهُ محمــود يُراقـِـب 
الســعادة الفائضــة مــن نعيــم. أراد ســؤاله عــن ســببها، فــإذا بنعيــم 
هــا أول مــرة اكتشــف فيهــا مــدى روعــة و جمــال  يســبقه بالــكلام »إنَّ
طريــق بيتــك«. سـَـخِرَ محمــود »خاصــة مــع القــاذورات المنتشــرة كطــاب 
ــحَة. و مزاريــب الميــاه الــي لــن تنتهــي مــن قضــاء  المــدارس وقــت الفُسْ
حاجتهــا. إضافــة للصراصــر الطائــرة غــر المضمــون اســتقرارها في 
فَمـِـك أثنــاء التكلــم أو التثــاؤب. ناهيــكَ عــن مَناهـِـل الصــرف الصحــي و 
تقََزُّزِهــا مــن ابتــاع فَضَلاتِنــا، لتعُيدُهــا إلينــا بطريقــة أقــل تهذيبــاً مــن 
طريقــة تقديمنــا لهــا، و تعُطينــا فــوق ذلــك هديــة، سـُـالات مــن الفئــران 
اً »لم تبلــغ الجوهــر بعــد يــا ابــن خــالي.  و الجــرذان«. قــال نعيــم مُسـْـتخَِفَّ
و لَعُطيــك نصيحــة تسُــاوي كنــوز الدنيــا. نحــن لا نســتطيع بلــوغ 
ــنا. فقــط حــنَ نتَسَــامى فــوق المظاهــر«.  ــر. الجوهــر مــن يَتلَبََّسُ الَجوْهَ
ــة  ــغَ نعيــم مراتــب الصوفي ــيَ« قــال محمــود في نفســه. لقــد بل »هــذه هِ
دون قــراءة صفحــة واحــدة مــن أدبياتِهــا، أو معرفتــه بوجــود هــذه الكلمــة 
ــهُ لــن  ــهِ أنَّ ــدَلَ عنــه، لِعِلمِْ مــن الأســاس. الســؤال عــن ســبب ســعادته، عَ
ــه. فــإذا مــا حــاول  يقــدر علــى شــرح الأســباب. هــي فقــط تحَيــا داخل
إظهارهــا للخــارج عــن طريــق الكلمــات، فَسُــدَت. تذكــر محمــود أحزانــه 
الكثــرة و تعاطــف الكثــر مــن أصدقائــه معهــا، حتى يســألوهُ عن ســببها. 
كان يُخطــئ، فيتحــدث، ليتفاجــأ بضحــك و ســخرية أصدقائــه و قولهــم 
بــأنَّ حزنــه تافــه. كان يجهــل حينهــا أنَّ أصــدق الأشــياء هــي الــي تبقــى 
في داخلنــا، فــإذا مــا اســتقرت علــى اللســان تحََوَّلـَـت لأكاذيــب صَرِفَــة. و 
الآن رفــض تمامــاً جعــل ابــن عمتــه يرتكــب ذات أخطائــهِ الماضيــة، 
فاكتفــى بالتلــذذ بإشــعاعات الســعادة المنبعثــة مــن نعيــم الهائــم في عوالم 
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خياليــة رأى فيهــا قططــاً تصفــق لــه خلــف أزهــارٍ مُنحنيــة رِفقــة حجــارة 
لموســيقى  الــكلاب  عــواء  تبََــدُّلِ  مــع  تزامنــاً  تحييــه تحيــة عســكرية 
كلاســيكية عُزِفَــت تحــت إشــراف وجــه القمــر الباســم جاعِلــةً إيَّــاهُ علــى 
ــدِ خطــوات مــن مــوتٍ يرقــد علــى مقدمــة ســيارة مســرعة لــولا يــد  بُعْ
بِمــاذا  يــا نعيــم.  »انتبــه  اللحظــة الأخــرة  انتشــلته في  الــي  محمــود 
ــام بســحبه.  ــمَّ شــيئاً ق تفكــر؟«. لم يســمع إلّ صــوت مزمــار ســيارة، ث
احتــاج بعــض الوقــت لاســتيعاب مــا وَقَــع »أعتــذر. كنــت أفكــر بالســفر«. 
ــن لزلــة  ســأله محمــود »أيُّ ســفر؟!«. بانــت علــى نعيــم ملامــح التفََطُّ
ــت  ــا في الأمــر«. بان ــى الســفر. هــذا كل م ــكاً »أتمن ــال مرتب لســانه، فق
ــا بهــذه الســرعة؟«.  ــت صداقتن ــاذا تخاذل ــود »لم ــرة محم الحســرة في ن
»مــاذا تقــول يــا محمــود؟ صداقتنــا كمــا هــي لكِنِّــي مشــغول بالتفكــر في 
بعــض الأمــور«. »لــو كانــت صداقتنــا كمــا هــي، لمَـَـا انشــغلت بالتفكــر في 
ــو  ــا ل ــي كم ــك و اســتمعت لرأي ــي بمــا يشــغل بال ــتَ أخبرت صمــت. لكَُنْ
كانــت تلــك المســائل تخصــي«. مــا كســر الصمــت بعــد ذلــك إلّ وصولهــم 
ــبُّ الأشــياء البســيطة«  ــم. »أحُِ ــة« أشــار نعي ــة. »هــذه هــي البقال للبقال
قــال محمــود. زاد في ســعادة نعيــم رؤيتــه لبعــض أبنــاء الحــي مُتحََلِّقــن 
أمــام بــاب المســتودع الثانــي، الأمــر الــذي ســيعطيه حُجَّــةً للبقــاء في حــال 
تأخــر ظهــور داريــن. أمســك بيــد محمــود »تعــال أعَُرِّفُــكَ علــى الأصدقاء 
القُدامــى«. مــا كادَا يَصِلوهُــم حتــى انهالــت صَيْحــات تراوحــت مــا بــن 
ــهِ فيمــا  الفــرح و عــدم التصديــق »نعيم...نعيم...نعيــم«. توجهــوا لِتحَِيَّتِ
قــام بعضهــم بتقبيــل رأســه وَسْــطَ أســئلة عــن الحــال و أســباب الغيــاب 
صَــدَرَت مــن عــدة أفــواه في وقــت واحــد. راقَــبَ محمود بدهشــة محفوفة 
ــا نعيــم  بالغــرة نظــراً لشــعبية ابــن عمتــه الكبــرة بــن أبنــاء الحــي. أمَّ
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ــهُ مركــز هــذه اللحظــة،  فقــد نسَِــيَ وجــود ابــن خالــه معــه بعدمــا أحـَـسَّ أنَّ
و مــا تذكــره إلّ بعــد سماعــه ســؤال طائــش قَذَفَــهُ للمحيــط »أهــذا 
صديقــك؟«. راح يعتــذر لمحمــود مُتعََلِّــاً بفرحــه الكبــر بلقــاء أصدقائــه 
ــم غــدا  ــه تقديمــه لهــم. »لا عليــك« قــال مُبتســماً، ث إلى حــد نســيَ مع
يُصافـِـح كل شــخص بقبضــة قويــة تعَُبِّــرُ عــن التقديــر و الإحــرام، أثنــاء 
قيــام نعيــم بذكــر اســم كل واحــد منهــم. عــادوا جميعــاً للجلــوس أمــام 
المســتودع. و بــدأت الغــرة تنتقــل لنعيــم بعدمــا رأى ســرعة إنسِــجام 
محمــود مــع أبنــاء الحــي، خاصــةً بعــد جــذب اهتمامهــم و أنظارهــم إليــه 
حــن كَلَّمَهـُـم عــن مواضيــع فلســفية و اجتماعيــة كان يعتقــد آنــذاك أنَّهــا 
عِلــم. و مــع ذلــك لــن تكــون غيرتــه بقــدر غــرة محمــود، فقــد ألهَْتـْـهُ عــودة 
عــادة خطــف النظــر لــرأس الشــارع عــن الإهتمــام بمُجالسَـَـةِ أصدقائــه. 
ــة العقــل  »لم تدخــل البقالــة« قــال محمــود بعدمــا أنهــى حديثــه عــن بُنيَ
العربــي حســب رأي محمــد الجابــري و راح أبنــاء الحــي كُلٌّ يفكــر في 
صمــت. »الآن...« لاحــظ ارتبــاك نعيــم »...بعــد قليــل أقصــد ســأذهب«. 
أوشــك علــى إجبــار نعيــم بمُصارَحتــه عَمَّــا يجــول في خاطــره لــولا رؤيتــه 
فتــى وَقَــفَ خلــف نعيــم، و راح يحــدق فيــه كمــا لــو كان في حلــم. انتبــه 
ــزة علــى طــارق.  نعيــم لنظــرات محمــود، فقــام بِتتَبَُّعِهــا ليجدهــا مُركَّ
»أهــاً طــارق. مــا بــك؟ أرأيــت كابــوس؟« قــال ضاحــكاً أثنــاء توجهــه 
إليــه. بــدا الحــزن علــى طــارق، بقايــا ذكريــات مؤلمــة تحبــس عنــه الفــرح 
»أنــا آســف يــا نعيــم...«. رفــع يــده في وجهــه طالبــاً منه التوقــف »أرجوك 
يــا طــارق، لا داعــي لاســتحضار الماضــي«. أنــزل رأســه أرضــاً، فوضــع 
نعيــم يــده علــى كتفــه »مــا حــال البقالــة؟ هــل أتيتــم بموظــف جديــد؟«. 
ــه«. بــدت الحــرة عليــه  ــتَ بمُحادَثتَ »نعــم. لكــن أبــي في البقالــة إنْ رَغِبْ
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ــاً  ــالاة. أخــذ نفســاً عميق ــك القــرار« قــال طــارق بلامُب »لا أعــرف«. »ل
محــاولاً الحفــاظ علــى رباطــة جأشــه، ثــم مشــى نحــو البقالــة. كان في 
نِيَّتِــهِ الإبتســام لأبــي طــارق، و مصافحتــه، و إجــراء حديــث معــه كرجــل 
بالــغ يخــره فيــه عــن خططــه المســتقبلية، و بعــض النصائــح لتحســن 
عمــل البقالــة. بَقِــيَ ذلــك في النِيَّــةِ، إذ تصََنَّــمَ لحظــة رؤيتــه الموظــف 
الجديــد و الســارق القديــم. ارتســمت ابتســامة صغــرة علــى شــفاه أبــي 
طــارق خــال تأملــه الشــرر المتطايــر مــن أعــن نعيــم »اهــدأ يــا نعيــم«. 
ــر في  ــان المك ــن هــو؟«. ب ــدري م ســأل مُهتاجــاً مُشــراً نحــو الرجــل »أت
عينيــه »لقــد جــاء و اعتــذر مــي. علــى عكســك أنــت، إذ لم تعتــذر أبــداً. 
و فــوق ذلــك كنــت تتجاهلــي كليــاً مُوليــاً لي ظهــرك«. ســأل مســتغرباً 
ــرَ عــن قهــره الشــديد بتنهيــدة عميقــة »هكــذا  »أعتــذر عــن مــاذا؟«. عَبَّ
أنــت مديــنٌ لي باعتــذار آخــر«. »أبــو طارق أرجــوك، لا تحدثني بالألغاز«. 
أشــعل ســيجارة »ليــس مهــم يــا نعيم...ليــس مهــم. لقــد قُضِــيَ الأمــر. و 
حتــى إنْ فهمــت الآن فتذكــر، حــن لا يعــود الفهــم ذو فائــدة«. اغتــاظ 
مــن بــروده »لقــد لحقــتُ هــذا الرجــل لمســافة طويلــة. لقد ســرق بقالتك. 
بنفــث  مســتمتعاً  الصمــت  آثـَـرَ  عنــدك!«.  عملــه  علــى  توافــق  كيــف 
ســحابات دخــان تحجــب وجهــه لبعــض الوقــت. فتــح الــدرج، و أخــرج 
منــه ظرفــاً أبيضــاً مَــدَّ بــه لنعيــم بمنتهــى الهــدوء »نقــودك«. »لم آتــي...« 
حــاول تبيــان أنَّ النقــود ليســت مقصــد زيارتــه، لكــن أبــو طــارق هَــزَّ 
الظــرف في يــده بنــوعٍ مــن الضيــق، فســارع نعيــم لأخــذه و دَسِّــهِ في 
جيبــه الأيســر. »ألَــن تعَُدُّهــا؟« ســأل غــر مُكــرث. ابتســم نعيــم »يكفــي 
ــة،  ــتَ تلــك المجامل ــهُ مَقَ ــاً و كأنَّ هــا مــن يــدك«. أومــأ برأســه مُتغاضِيَ أنَّ
ــاه  ــردد »و الآن أخــرج مــن بقالــي«. جحظــت عين ليقــول بعدهــا دون ت
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بُعْــدِ مليمــرات منــه.  أنَّهمــا أصبحتــا علــى  أبــو طــارق  حتــى شــعر 
تزعزعــت ثقتــه بنفســه فلــم يجــرؤ علــى فعــل شــيء، اكتفــى بانتظــار ردة 
فعــل نعيــم. و مــا كان لِيَسْــخَط لــو رَمــاهُ بأســطوانة غــاز أو حذفــه 
ــه  ــالله اعــرف بظلم ــر المتصــل ب ــه الصغ ــي جانب بزجاجــة عصــر، فف
ــرة  ــه بن ــاب. عــاد الصــوت ليســخر من ــات مســتعداً لأي عق ــم و ب لنعي
هــا فرصتــك، لا تخََــف، هــوَ آخــر تواجــد لــك في هــذا المــكان،  ــزَةٍ، إنَّ مُحَفِّ
لا تخــرج منــه ذليــاً، مالــكَ واقِــفٌ مكانــك، تحــرك، تحــرك، تَ...

حَــرْ...رَك. اختفــى الصــوت. نظََــرا لــه كقنبلــة موقوتــة لا يعرفــا كيفيــة 
ــبِ أحَسَّــاها دَهْــراً لم تعــنِ لنعيــم إلّ عــودة  التصــرف إزاءهــا. لحظــة ترََقُّ
ــى  ــاه عل ــأنَّ أب ــه ب ــول في وجــه أم ــة حــن لم يكــرث بالق لســاعات قليل
حــق، و ليتفــوق بعــد ذلــك علــى أبــي طــارق في القســوة، فيضيــف الســفر 
ــمَ نــذراً يســراً ممــا كان يختلــج في  أفضــل مــن الجيــش. الآن فقــط فَهِ
نفــس والدتــه. أراد بــكل مــا فيــه مــن حيــاة و قــوة الرجــوع إليهــا و 
الإعتــذار. لكنــه تذكــر علــى حــن غفلــة أنَّ والــده حاليــاً يعتــذر لهــا عــن 
ــع  ــة، دون رف ــاب البقال ــة ب ــة، فاســتدار جه ــة و ســنة قادم ســنة ماضي
رأســه، خارجــاً منهــا للمــرة الأخــرة بهــدوء كمــا دخلهــا أول مــرة بهــدوء. 
ــي  ــي كادت تنفجــر في صــدر أب ــاس، ال ــمِعَ الأنف ــاب سَ ــام الب ــن أم و م
ــه  طــارق، تخــرج متســارعة متواليــة الســابق منهــا يلعــن اللاحــق. شَــعَرَ أنَّ
فــارغ مــن الداخــل، لم يعــد يفهــم شــيء، فجــاء طــارق ليزيــد في تخََبُّطِــهِ 
ــزَرَهُ نعيــم »كيــف تقــول هــذا عــن والــدك!«. راح طــارق  »أبــي كاذب«. شَ
يقــول بصــوت خافــت يلتفــت معــه يمينــاً و يســاراً خائفــاً مــن تســلل 
كلماتــه لغــر أذُُنـَـيِّ نعيــم »عمليــة الســرقة بأكملهــا مــن تدبــر أبــي. قبــل 
ــاح الباكــر يســأل عــن  ــة جــاء هــذا الرجــل في الصب يومــن مــن الحادث
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عمــل. أمرنــي أبــي بالانتبــاه للبقالــة، و صعــد رفقتــه إلى الأعلــى«. قــال 
نعيــم بريبــة »طارق...أكنــت تتَنََصَّــتُ علينــا؟«. مــأ الذهــول نظراتــه 
»كــم تغــرت يــا نعيــم! مــاذا أصابــك؟ أحَُدِّثـُـكَ عــن مــاذا و أنــت تحدثــي 
عــن مــاذا!«. جَنَحـَـت عينــاهُ إلى القمــر »والــدك مُحــق، قُضِــيَ الأمــر. مــا 
عــاد شــيء مهــم...« سَــرَحَ قليــاً »...لكــن علــى أبيــك الحــذر. هــذا 
الرجــل يملــك قابليــة للســرقة. و لــن يتوانــى عن ســرقتكم إذا ما ســنحت 
لــه الفرصــة«. بــان القلــق علــى وجــه طــارق »مــا أعـــ...« هـَـرَعَ للبقالــة إثرَْ 
نــداء والــده تــاركاً نعيــم يُخَمِّــنُ مــا كان ســيقوله قبــل انتفــاض أنفــه 
لرائحــة عطــرة قادمــة مــن البعيــد. مــن الشــرق. حيــث تقطــن داريــن. و 
ــدُقَ ظنــون نعيــم. كان متأكــداً مــن البدايــة  حيــث هــي تمشــي الآن لِتصَْ
هــا ســتخرج هــذه الليلــة بالــذات، فَمــا وجــد محمــود في بيتــه و وافــق  أنَّ
علــى الخــروج معــه إلّ لهــذه الغايــة، و مــا كان ليجتمــع أبنــاء الحــي لــولا 
ــيَنْثرُاها نعيــم و داريــن مــلءَ الهــواء. كان  إحساســهم بســعادة و بهجــة سَ
هــا  يراهــا بوضــوح، بــذات الرونــق الــذي رآهــا بــه آخــر مــرة. غَيْــرَ أنَّ
ــرَة، و  ــة حَيَّــرَهُ في الرائحــة العَطِ ــس قُمام ــة بكي اســتبدلت كيــس الهدي
ــة. و لم تنجــح كل إشــارات التخاطــر  ــعاها إلى الحاوي ــأنَّ مَسْ ــهُ ب طَمْأنَ
الــي أرْسَــلتَهْا عينــاه في التِفاتِهــا نحــوه، فاقــرب مــن ضــوء البقالــة 
حارِصــاً علــى عــدم دخــول جســمه نِطــاق رؤيــة أبــو طــارق، ليصبــح 
نصفــه تحــت الضــوء و النصــف الآخــر في أحضــان الظــام المقُْمـِـر، لكــن 
عبثــاَ. أصبــح عقلــه يعمــل بســرعة، عليــه التفكــر بطريقــة للإختــاء بهــا 
تلَزَْمَهــا للوصــول إلى  الــي  دون لفــت أنظــار أحــد. حَسَــبَ المســافة 
الحاويــة، و كانــت خطتــه تقضــي بالمــرور مــن ورائهــا، و القــول لهــا 
ــهُ ســيدخل الطريــق الترابــي، و ينعطــف فيــهِ يســاراً،  بصــوت خافــت أنَّ
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حيــث يُلاقيهــا بــن أشــجار الزيتــون علــى بُعــدِ ســتة بيــوت. لم يَقْتنَـِـع هــو 
نفســه لِمــا جــالَ في خاطــره، لكــن الوقــت يُداهمــه، و عليــه الفــوز بشــيء 
ــراً علــى  ــا يخــرج مــن فصــل حياتــه هــذا خاسِ ــى الأقــل لِكَيْ واحــد عل
هــا  جميــع الجبهــات. يَفْصِلهُــا أربعــن مــر تقريبــاً عــن الحاويــة، قَــرَّرَ أنَّ
تسَْــتعَْصي علــى خائنــة  مســافة مناســبة للإلتقــاء بهــا عنــد نقطــة 
الأعــن. عَــدَّلَ معطفــه، سَــرَّحَ شــعره بيــده، و ابتســم. خطــا أول خطــوة 
و لم يُتبِْعُهــا بالثانيــة، إثْــرَ رؤيتــه وفــا قادمــاً مــن الجهــة المقابلــة. نفــس 
المســافة الــي تفصلــه عــن الحاويــة تفصــل داريــن، بحيــث لــو بَقيــا 
يمشــيان علــى نفــس هــذه الوتــرة فَسَــيَلتْقيان عنــد أكيــاس الزِّبالـَـةِ 
المكدســة داخــل حاويــة دُهِنـَـت بالأخضــر الغامــق. »مــا جــاء بهــذا الأحمق 
الآن« قــال نعيــم ممتعضــاً في نفســه. ظهــور وفــا ألغــى الخطــة الحاليــة 
ــا  ــا عندم ــدة، كأن يلحقه ــلَ بالتفكــر في خطــة جدي مــن أساســها. عَجَّ
تغــادر، أو يُنــادي علــى محمــود فتنتبــه لوجــوده، أو حتــى يذهــب للتعــارك 
مــع وفــا الــذي اهتــزت ثقتــه بنفســه أمــام نعيــم منــذ نــاح طلبــاً لمغفــرة 
أبــي طــارق. أحَــسَّ بوجــود خطــأ مــا بشــأن داريــن و وفــا، لم يبــدو 
ــيِهِما كعابــري ســبيل لا يعرفــان بعضهمــا. كانــا كقطــي مغناطيــس  مَشْ
متشــابهين يَتجَاذَبــان. كليــلٍ و نهــارٍ يَلِجــانِ بعضهمــا طمعــاً في إنتــاج 
وقــت يفــي مبــدأ الثنُائيــة. مشــاعر يعيهــا جيــداً أوقفت تفكيره. مشــاعر 
لطالمــا أرســلها و اســتقبلها. أمَّــا الآن فرُغمــاً عنــه ســيُراقبها. فقــط 
سيُشــاهِدُها خامــدة مــا بــن وفــا و داريــن تلتهــب كلمــا تقدمــا خطــوة 
باتجــاه الحاويــة. ظَــنَّ أنَّ أبنــاء الحــي اجتمعــوا احتفــاءاً ببهجــة و ســعادة 
ــوار عيــي  ســينثرها بمُباركــة داريــن، فــإذا بــه الوحيــد الــذي يراقــب حِ
ــا حــراك، و هُمــا  ــمٌ واقــف ب ــظ و ألم. نعي ــن، بغي ــي داري ــا مــع عي وف
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يَمشــيان فتتَقََلَّــصُ المســافة بينهمــا، لِيَصِــحَّ تخمينــه بتلاقيهمــا عنــد 
الحاويــة. لكــن مــا لم يُخَمِّنُــهُ أنَّ ذاك اللقــاء لــن يمــر مــرور الكــرام، ففيــه 
ــت نعيــم الــذي بالرغــم مــن عــدم  ابتســمت داريــن لوفــا ابتســامة أجْهَمَ
ــهُ رآهُ يبتســم لهــا ابتســامة تجمــع خلف انشـِـراحِها  رؤيتــه لوجــه وفــا إلّ أنَّ
الســام و الــكلام إضافــة للموعــد و اللقــاء اللذََيْــنِ رفــع الرايــة البيضــاء 
عنــد حِصْنيَْهِمــا. أفنــى الكثــر مــن الوقــت في تخطــي كل خطــوة علــى 
ــا درســاً في  ــه الآن وف ــن. ليعطي ــك لم ينجــح في إكمالِهِ ــع ذل حــدة، و م
ــهُ بالاحــرام  كيفيــة مشــي جميــع الخطــوات في خطــوة واحــدة. اعتقــد أنَّ
ــق  ــة أنَّ التمــرد طري ــدْهُ الآن بشــيء معرف ــن يُفِ ــن، و ل سيكســب عَطْفِهِ
إخضاعِهِــن. بعــن النــدم راقبهــا ترفــع كيــس القمامة هاويةً بــه للحاوية، 
و ســامِحةً لوفــا بِتقََدُّمِهــا بضــع خطــوات، ثم تلحقــه بمؤخرتها المتراقصة 
ــام الخــوالي، فهــذه  ــجٍ كالأي الــي لم يقــدر علــى مراقبتهــا بشــهوة و تهََيُّ
ــوْنِ وفــا هــو  المــرة لا ينفــع مراقبتهــا إلّ بتعاســة و عــذاب، فعــدا عــن كَ
المتُمَِّــمُ للرقصــة، فــإنَّ كل الثمــار الــي غرســها و اعتنــى بهــا في حديقــة 
ــراز  داريــن، ســتقطفها يــد وفــا القــذرة الــي لا يغســلها بعــد إزالتِهــا البُ
ــحَ نحــو الحاويــة بــا تخطيــط أو تفكــر. و فــوق ذات  عــن مؤخرتــه. ترََنَّ
ــع  ــر م ــل ذات الأم ــن، وقــف. و فع ــا لداري ــه وف ــذي ابتســم من ــكان ال الم
ــرذاذ الــذي  ــال ال ــن. لم يعــرف كيــف يتصــرف حي موقــع ابتســامة داري
ــن. أطــال النظــر في  ــات داري ــنٌ ببصم ــة مُزَيَّ ــس القمام ــاه، و لا كي خَلَّف
رأس الشــارع حيــث كان يرقــب ظهورهــا، و تنعشــه نســمات الهــواء المــارَّةِ 
ــرَفَ  ــهُ بمــدى حماقتــه بعدمــا عَ مــن هنــاك. لمََــسَ تغــر كبــر فيــه أعْلمََ
ــهُ لم يكــن يرقــب ظهورهــا مــن رأس الشــارع، و إنَّمــا قــدم  لأول مــرة أنَّ
الشــارع الــي تتُقِْــنُ الركــض و الرقــص. حــارَ كيــف يمكــن أن تكــون 
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ــم مــن ملحمــةٍ  ــعُ مشــهد الخاتِ ــة، و كيــف يُقْتطََ ــة لا تليــق بالبداي النهاي
تاريخيــة لِيُــزَجَّ في قصــة ســخيفة لا تســتحق الإدراج تحــت أي تصنيــف، 
و كيــف يــرك إيــاد وحيــداً يُصــارِع إشــكاليات الوجــود لرؤيــة فتــاة تنتمي 
لــذات الشــرق الــذي نفَــاهُ مــن قبل. أزاح نظره حيــث محمود و الأصدقاء 
ــى أصواتهــم.  القُدامــى مُنســجمين تمامــاً، و يطلقــون الضحــكات بأعل
ــقَ النظــر في دائرتهــم، وَجَدَهــا مغلقــة لا تحــوي أي ثغَْــرَةِ ترَحيــب بــه.  دَقَّ
اتجهــت عينــاه للبقالــة، رأى أبــا طــارق و الموظــف الجديــد يتجاذبــان 
أطــراف الحديــث. همــا رجــان بالغــان، و لــكلٍ منهمــا جعبــة مليئــة 
ــاه  ــم يجــده. صعــدت عين ــا و المغامــرات. بحــث عــن طــارق فل بالحكاي
نحــو الشــرفة فمــا رأى أم طــارق. مالــت عينــاه يمينــاً حيــث غرفــة نــوم 
ــفَ مــا  ــتارَةُ كَشْ ــى الشــارع. رَفَضَــت السِّ ــو طــارق الواقــع نافذتهــا عل أب
يُنــرُهُ الضــوء في الداخــل، فثــأرَ هــذا الأخــر بِبـَـثِّ، علــى الســتارة، مشــهدٍ 
حَــيٍّ و مباشــرٍ لِظِلَّيْــنِ يَتنَاكَحــان. أيْقَــنَ حينهــا أنَّ طــارق أيضــاً نجــح في 
ــهُ و  ــنِ، أمُّ الذهــاب شــوطاً أطــول بكثــر ممــا اســتطاعه هــوَ مــع الأنُثْيََيْ
داريــن. لم يُكمِــل المشــهد حتــى النهايــة. كَفَــاهُ الاطمئنــان بوجــود أنيــس 
ــلِ بالهمــوم  لــكل شــخص، يُمْكِنُــهُ إراحــة رأســه عليــه. أمَّــا رأس نعيــم المثُقََّ
لم يَجِــد الإناســة إلّ في الطريــق الترابــي. ذاك الطريــق الــذي ظَنَّــهُ دربــاً 
ــرُّبٍ مــن الجحيــم. دَلَــفَ فيــه  للجنــة أوْلَ الأمــرِ، يــراه الآن بصيــصَ تسََ
مــع بدايــة اتِّشــاحِ الســماء بســوادٍ دامــسٍ حالــك انتقــل لــأرض بعدمــا 
حَسـَـرَت نــورَ القمــر طبقــةٌ طيفيــة ضبابيــة. و لم يكــن ذاك الظــام أبــداً 
اســتأنسََ  فَلطَالمَــا  أصابتــهُ،  الــي  الخــوف  مُرادِفــاتِ  لــكل  مَدْعــاةً 
بالظــام مــن بُغْــضِ أعــن النــاس، بــل الرؤيــة بشــكل واضــح. كان يَعــي 
ــهُ في وَضَــحِ النَّهــار، فتلــك  أنَّ الظــام مُطْبِــق، و مــع هــذا يَــرى و كأنَّ
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القطــط الــي صفقــت لــه أثنــاء قدومــه، يراهــا الآن ترَْفَــع مَخْلبََهــا 
الأوســط في وجهــه دون أي حَــرَج مــن المجُاهَــرَةِ بهــذه الحركــة البذيئــة. 
لــه  و الأزهــار ذات الإنحنــاءةِ المتواضعــة اختلَفََــت، فأغلبهــا نظــرت 
ــتطََب لهــا  ــكلاب لم يَسْ ــه. وال ت مــن رؤيت ــمأزَّ ــة اشْ باســتحقار، و البقي
التراجــع عــن الموســيقى للعــواء، بــل نقلــت الموســيقى للســخرية و التهكــم 
مــن نعيــم لهــذه الخلــوة الأخــرة العابقــة بالرومانســية. وحدهــا الحجــارة 
ــة  الصَّمــاء رأى المــاء يخــرج منهــا. ذهــب ليتأكــد إذا مــا كانــت مُتعَاطِفَ
معــه أم تقضــي حاجتهــا، فتوقــف إثــر شــعوره بســيخ حديــد يســري في 
ــبَ ظهــره و  دماغــه. عصــر رأســه بــن يديــه يصــرخ و يَتلَـَـوَّى حتــى تصََلَّ
بــرزت عينــاه بعــد سماعــه نعيــق مخيــف صَــدَرَ مــن داخــل أذنــه اليُمنــى. 
وقــف كمــا لــو كان يبحــث عــن أحــد يثبــت لــه أنَّ مــا سَــمِعَهُ حقيقــة، لكــنَّ 
ــةَ الثانيــة كانــت أصــدق مــن أيِّ إثبــات، فقــد اســتمرت متواصلــة  النَّعْقَ
ــه حتــى بــدأت تخــرج منهــا ببــطءٍ غمامــةً كبــرةً  بشــكل مرعــب في أذن
مَنَعــت نعيــم مــن سمــاع صــوت صراخــه. فَــوْرَ خروجهــا بالكامــل التفــت 
يمينــاً لرؤيــة الغُــراب لكنَّــهُ لم يــرى شــيء، فقــط اســتمر بســماع النعيــق 
ــلُّ معهــا  الــذي كان يقــرب و يبتعــد بطريقــة يزيــد فيهــا الاقــراب و يَقِ
الابتعــاد. بــدأ النعيــق يتكاثــر بوتــرة متســارعة إلى أنْ اختفــت فواصــل 
الصمــت بــن كل نعقــة و أخــرى، فمــا تــكاد النَّعْقَــةُ تخَْفُــت في طريقهــا 
ــاً.  ــر رعب ــاً و أكث ــدة أشــد صوت ــةُ الجدي ــى تصــدح النَّعْقَ ــزوال حت إلى ال
صــار نعيــم يُتابــع الصــوت بالنظــر دائريــاً في جميــع الإتجاهــات كمــا لــو 
الغــراب في  إبصــار  النَّعيــقِ حــاول جاهــداً  وَسْــطَ عاصِفَــةٍ مــن  كان 
ــهُ تحــت وطــأة مواجهــة سَــمْعِيَّةٍ لــن  غياهِبِهــا بــا أي جــدوى، ليــدرك أنَّ
يخــرج منهــا إلّ بفنائــه بعــد الارتطــام القــادم لا محالــة. و في لحظــة 
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صفــاء شــاذة، أيْقَــنَ خلالهــا أنَّ غــراب إدجــار آلان بــو مــا هــوَ إلَ نبــوءة 
وجــدت طريقهــا إليــه بعــد أكثــر مــن مئــة و خمســن ســنة، رَضِــيَ 
بالهــاك، فقــام، بحركــة يائســة، بِثنَْــيِ ركبتيــه، و وضــع يديــه فــوق رأســه 
بوضعيــة الحمايــة مــن هجــوم طــر جــارح. و مــا كانــت أقــوى المعجــزات 
ــن قيامــه بتلــك الحركــة مــع لحظــة تنفيــذ الغــراب لهجومــه دون  لِتزُامِ
عِلمِْــهِ أبــداً أنَّ كِلاهُمــا مــا مَلـَـكا إلا فرصــة واحــدة، هــي تلــك الــي 
أضاعَهــا الغــراب بــكل شمــوخ و كبريــاء، و كَسـِـبَها نعيــم بحركــة يائســة و 
رضــاء بالهــاك، فنجــى نعيــم و هلــك الغــراب حينمــا حــالَ بــن عيــي 
ــهُ مــن جميــع  نعيــم و القمــر، لِيَتصََنَّــمَ هنــاك بِفِعـْـلِ أيْــدٍ خفيــة بــدأت تمَُطُّ
الجهــات حارِصــةً علــى إبقائــه قطعــة واحــدة. راح يصــرخ بِشَــجَنٍ عميــقٍ 
ــيَ المَــطُّ و الصــراخ عنــوان نهايتــه  ــسِ نعيــم. و بَقِ أبْغَــضَ النجــاة إلى نفَْ
حتــى اســتحال إلى مســتطيل أســود اللــون ســرعان مــا ظَهَــرَ أمامــه 
التاجــر. حــاول نعيــم الإختبــاء منــه خوفــاً مــن مطالبته بإرجعــاء الخاتم.

ــه ســوى المســتطيل. قــام  ــرى في لكــنَّ التاجــر كان في ملكــوت آخــر لا ي
بالنفــخ في أحــد زوايــاه، فغــدا حقيبــة ســفر فَتحََهــا التاجــر و وقــف 
يحرســها مــن مجموعــة أشــخاص هبطــوا مــن القمــر. بــدوا أول الأمــر 
مجموعــة نقــاط ســوداء تكَْبَــرُ كلمــا تقدمــوا في الإقــراب. لم يَجْــد 
ــد  ــهُ عجــز عــن تحدي ــم يقصــدون التاجــر، لكنَّ هُ ــة أنَّ ــة في معرف صعوب
هَوِيَّاتهُُــم، و مــا مَيَّزَهُــم إلا بعدمــا وقفــوا أمــام التاجــر، عائلتــه، أبــو 
طــارق، وفــا، و داريــن. توجهــوا للدخــول في الحقيبــة، فأوْقَفَهـُـم التاجــر. 
ــا  ــكل هــدوء و تفاهــم، فيم ــاهُ ب ــم يُكَلِّم ــو طــارق و الســيد إبراهي راح أب
وقفــت داريــن و الوالــدة يتهامســان كأُمٍّ و ابنَتهَــا، أمَّــا وفــا شَــدَّ عضــات 
ــتوَْضِحُهُ كيــفَ  ــقَ يَسْ صــدره بعدمــا أبــدى إيــاد إعجابــه بجســمه، و طَفِ
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ــنَ مِــن رسمــه بهــذا الإبــداع. و دونَ ســابِقِ إنــذار ضَــجَّ الهــدوء و  تمََكَّ
تبََاعَــدَ التفاهــم، فَنَزَحـَـت الأبصــار و الأسمــاع لحوار التاجــر و الوالِدَيْنِ. 
ابتــدأ حوارهــم بالمصافحــة، رآهــا نعيــم. و بعــد قليــل مــن الــكلام، رفــع 
ثلاثــة أصابــع فقــط، فصــدرت معارضــة خفيفــة منهمــا القصــد منهــا 
إعــادة التباحــث حــول عــدد الأصابــع المرفوعــة. أبــدى التاجــر موافقــة 
ــرةً أخــرى.  ــع م ــع نفــس الأصاب ــن رف ــه م ــنَّ هــذا لم يمنع ــمَةٍ، لك مُبْتسَِ
لِصَدِّهِمــا. عندَهــا  إصبعــن  إلا  يلزمــه  فَلــم  دفعــه،  كِلاهُمــا  حــاول 
اســتدارا نحــو البقيــة و أخبرهــم الســيد إبراهيــم بقــرار التاجــر. انطلقت 
ــوْرَ القــرار. فأومــأ  ــتنَْكِرَةً جَ صَيْحــات الاســتِهجان و رُفِعــت الأيــدي مُسْ
ــوَ  ــى و ه ــذَ في الأعل ــرار اتُّخِ ــده، فالق ــس بي ــر لي ــم التاجــر أنَّ الأم إليه
مُجْبَــرٌ علــى تدنيســه مــن الأســفل. حاولــوا حَــوْزَ عَطْفِــهِ ببريــق الشــفقة 
في أعْيُنِهِــم و رفــعِ إيــاد عاليــاً، فَضَحِــكَ مُســتهزئاً مُشــراً بالتشــاور 
فيمــا بينهــم لاختيــار ثلاثــة. »نَــذِل« شَــتمََ أبــو طــارق التاجــر قبــل أمــره 
ــقِ حولــه للتفــاوض. نفــذوا القــرار بصمــت، عــدا الســيد  البقيــة بالتحََلُّ
إبراهيــم إذ سـَـحَبَهُ مــن المركــز و أدْخَلـَـهُ ضمــن محيــط دائرَتِهِــم. راقَبَهـُـم 
نعيــم فَرِحــاً بتفَاوُضِهــم الراقــي، فيمــا كان التاجر يَتطََلَّعُ إليهم بســخرية 
ــدة  ــد الوال ــا طــارق ســيقوم بمســك ي ــأنَّ أب ــبَق ب ــمٍ مُسْ ــى عل ــهُ عل و كأنَّ
ركلــةً  بتوجيــه  إبراهيــم  الســيد  ليقــوم  لــه،  مُرافَقَتِهــا  علــى  مُصِــرَّاُ 
لِخِصْيَتيَْــهِ آذِنــاً بانتهــاء المفاوضــات و بــدء الصــراع. تأَهَّــبَ كُلُّ شــخصٍ 
ــتُ يمينــاً و يســاراً، مُلتبَِســاً عليــه الحليــف مــن الغريــم.  في موقعــه يَتلَفََّ
ــلَ إيــاد لِمركــز الدائــرة صارِخــاُ، و رافِعــاً يديــه كشــرطي  »انتظــروا« توََغَّ
ســر يُوقِــفُ المــرور مــن جميــع الإتجاهــات. قــام بِدايــةً بإيقــاف تقََدُّمِهِــم 
عَبْــرَ الإســتدارة بيديــه عشــوائياً، و حــنَ اســتجابوا لــه، راح يمتــص 
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غضبهــم بتثبيــت يديــه أمــام وجــه كل واحــد منهــم بســرعة و مهــارة 
تشُْــعِرُهُ بأفضليــة تأثــرهِ دون تنَْقيصِهــا مــن أهميــة تأثــر البقيــة. و 
بعدمــا تأكــد أنَّ أفعالهــم أصبحــت طَــوْعَ يديــه، قــام بإشــعال غضبهــم، 
الــذي كان في طريقــه للخمــود، مجــدداً بالإلتفــات فجــأة نحــو التاجــر 
ــتمََّت  ــه كذئــاب اشْ ــم صَوْبَ ــرَزَت أعيُنُهُ ــاً »ارجمــوا الشــيطان«. بَ مُجَلجِْ
رائحــة دم ســاخن. صاحــوا جميعــاً، ناظريــن إلى بعضهــم، صَيْحَــةَ 
تكَاتـُـف. ثــم أطلقــوا ســيقانهَُم صــوب التاجــر، و أفواهِهِــم مفتوحــة علــى 
وُسْــعِها كاشِــفَةً مــا يَحْويــهِ مخــزون مُفْرَداتِهِــم مــن ألفــاظٍ فاحشــة. وَضَعَ 
نعيــم يديــه فــوق رأســه مَكْروبــاً لِمــا آلــت إليــهِ الأمــور، فيمــا بانــت علــى 
التاجــر ملامــح المجُْبـَـرِ علــى فعــل شــيء لا يريــده. ارتطمــوا به لإســقاطه 
أرضــاً، لكنهــم تفاجــأوا بارتدادهــم عنــه فيمــا بَقِــيَ واقفــاً مكانــه، و 
ــم ارتطمــوا بلــوح زجــاج مُقَــوَّى. أشــار لهــم وفــا بالإنقســام لثــاث  هُ كأنَّ
مجموعــات، مجموعــة تتجــه للوســط مباشــرة، و المجموعتــان الباقِيَتــان 
تلَتَْــفُّ إحداهُمــا مــن اليمــن و الأخــرى مــن اليســار، و هكــذا ينجحــون 
في تشــتيت التاجــر. راقَــت لهــم الفكــرة الــي ســرعان مــا وَسَــمَها الفشــل 
بعدمــا قــام التاجــر، و هــو واقــف مكانــه، بإطالــة ذراعيــه بشــكل مخيــف 
ــة. تثَبََّتــوا  أعــاد المجموعــات الثــاث المِقْدامــة لمجموعــة واحــدة مَخْذولَ
ــرِيَّةٍ، فبــدأت الهزيمــة  ــل هيئــة بَشَ ــم في مواجهــة كائــن غريــب مُنْتحَِ هُ أنَّ
ــنُ مــن أنفُْسِــهِم مــع بدايــة بحثهــم عــن الأمــل في عيونِهِــم الفائضــة  تتَمََكَّ
باليــأس. كاد الســيد إبراهيــم أنْ يَقْتَــرِح إجــراء قُرْعَــة لِعَبَثِيَّــةِ المقُاومــة، 
ــدَت عــن إيــاد رافَقَــت ركضــه وحيــداً صــوبَ  ــةٍ نَ ــرَ صَرْخَ ــلَ إثْ ــهُ جَفَ لكنَّ
ــةً  ــة مُتوََجِّهَ ــة غاضب ــاد كنمل ــوُّرِهِ إي ــم مدهوشــاً لِتصََ التاجــر. نظــر نعي
لقتــال فيــلٍ ضخــم. كان التاجــر يراقــب دُنـُـوِّ إيــاد منــه و ابتســامة بــاردة 
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تعلــو وجهــه. و قبــل خطــوات قليلــة، قفــز لِخَتـْـمِ لكمــة هوائيــة علــى خَــدِّ 
التاجــر، فَتجََنَّبَهــا هــذا الأخــر جاعـِـاً إيــاد يهــوي داخــل الحقيبــة. ظَــلَّ 
ــاً  ــماً رافع ــم التاجــر مُبتسَِ ــا التفــت إليه ــم فيم الذهــول يكســو ملامحه
علامــة النصــر. أمــا نعيــم فقــد اطْمَئــنَّ لخــروج إيــاد مــن هــذه المعركــة. 
ــوْلِ المفاجــأة، فصــرخ و  ــنِ مــن هَ ــنِ و الأنُثْيََيْ اســتيقظ وفــا قبــل الوالديْ
ــهُ أصبــح علــى مســافة مناســبة  ركــض مثلمــا فعــل إيــاد. و حــنَ قَــدَّرَ أنَّ
لتوجيــه اللكمــة، تفاجــأ بإخــراج التاجــر عُضْــوَهُ، فمــا كان مــن وفــا إلّ 
ــرُزانِ  ــةَ هارِبــاً بعدمــا رأى قضيبــاً أســوداً يعلــو قضيبــاً أبيضــاً يَبْ وْلِيَ التَّ
تــا أعْيُنِهِما  مــن عانــة واحــدة. خَجلــت الوالــدة و داريــن ممــا حصــل، فَغَطَّ
و أطْلقََتــا ضحــكات مكتومــة، بينمــا وجــدَ الســيد إبراهيــم و أبــو طــارق 
بَلـَـغَ  القــذر.  هــذا  علــى  للقضــاء  الحقيبــة  ذريعــة  مــن  أنبَْــل  ذريعــةً 
ــدِ خطــوة  ــى بُعْ ــه. و عل ــدَّهُ خــال جَرْيِهِمــا للإجهــاز علي ــخَطَهُما أشُُ سَ
مــن نقطــة الإلتحــام، تراجــع الســيد إبراهيــم مُفاجئــاً أبــا طــارق الــذي 
احتــار مــا بــن توجيــه نظــرة إســتفهام للســيد إبراهيــم، و وقوفــه وحيــداً 
يــه، للمــرة الثانيــة، ركلــة  في مواجهــة التاجــر، قبــل بُــروز عينيــه إثْــرَ تلَقََّ
ــة  علــى خصيتيــه. بــالَ الســيد إبراهيــم علــى نفســه بعــد تغلغــل صَرْخَ
أبــو طــارق لأعمــاق مَثاَنتَِــهِ. حــاول الهــرب بســرعة، لكــن يــد التاجــر 
كانــت أقــرب إلى غُــرَّةِ شــعره، إذ سَــحَلهَُ منهــا مُلقِْيــاً بــه في الحقيبــة 
بجــوار إيــاد. راح أبــو طــارق يَلطُْــمُ رأســه »أتختــار الجبــان يــا ســفيه؟«. 
ضحــك التاجــر فيمــا ينظــر بــن فَخْــذَيْ أبــي طــارق »بَقِــيَ واحــد، ولا بُــدَّ 
ــكَ ذكــر. لــذا  هُــم أخبرونــي أنَّ أن يكــون أنثــى. و رغــم ريبَــي بذلــك، إلّ أنَّ
أرجــوك أنْ تغُــادِر«. »حســناً« ابتســم أبــو طــارق بمكــرٍ قبــل تقديمــه 
للتاجــر حقائــب مليئــة بالنقــود. نظــر لهــا التاجــر باحتقــار لِيَعْــرِض 
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مغــارات مليئــة بالكنــوز أمــام عيــي أبــي طــارق. جحظــت عينــاه، فقَــدَّمَ 
لــه التاجــر واحــدة صغــرة. أخذهــا فَرِحــاً لِمُغادرتــه بأكــر المكاســب 
ــن. ظهــرت  ــدة و داري ــت الوال ــيَّاً. بقي ، و المشــكوك بأمْرِهــا جِنْسِ ــاً مادِّيَّ
الحــرة لأول مــرة علــى وجــه التاجــر. و فيمــا كانتــا تنَْظُــرا لــه بإبتِهــال، 
لاحَظَتــاهُ يَدْعـَـكُ موضــع قلبــه. بــدأ التعــب يتســلل للتاجــر. عَلِمــت دارين 
نــت الوالــدة لذلــك إلّ بعدمــا  هــا ليســت بحاجــة لِمَرْحَمَتِــه، و مــا تفََطَّ أنَّ
رأت التاجــر يُعانــي في مواجهــة داريــن، فانضمــت إليهــم. واجَــهَ التاجــر 
صعوبــة في ردع داريــن أكثــر ممــا واجــه في ردع الوالــدة. و كانــت حيرتــه 
ابِ الحقيبــة، لكنَّــهُ أدرك وجــوب الاختيــار  تــزداد في اختيــار آخــر رُكَّ
هُمــا ســتتفَوَّقانِ  ــه فإنَّ ــدأت تنفــذ و إنْ ازدادت حيرت ــواه ب ســريعاً، لأنَّ قُ
ــة  ــدة. و الوصــول لهــذه المرحل ــن و الوال ــن داري ــال ب ــدأ القت ــه، و يب علي
ــه في التعامــل مــع  ــد فــرة عقوبت يعــي فشــل التاجــر في المهمــة و تمدي
البشــر. لذلــك قــام بدفــع الوالــدة نحــو الحقيبــة بإنهــاكٍ تســبب في 
ــى فقــط، و إبقــاء النصــف الأســفل مُعَلَّقــاً خــارج  دخــول نصفهــا الأعل
ــى مــن جســدها، لكــن قتالــه مــع  الحقيبــة. حــاول التاجــر دفــع مــا تبََقَّ
ــه  ــاد ســحب والدت ــاء أرادَ إي ــزداد ضَــراوَةً. و في هــذه الأثن ــن كان ي داري
لكــن والــده مَنَعَــهُ مــن ذلــك. لــن يســتطيع التاجــر دفــع الوالــدة إلّ 
بالالتفــات لهــا بشــكل كامــل، و هــذا ســيعطي لداريــن فرصــة التملــص 
ــن بهــذا  ــيَ يُصــارع داري ــة ممــا يعــي فشــل المهمــة. و إذا مــا بَقِ للحقيب
هــا، و لســبب لا يعرفــه، كانــت تــزداد  ــوْفَ تتفــوق عليــه لأنَّ الشــكل فَلسََ
قــوة فيمــا يــزداد هــو ضعفــاً، و هــذا يعــي أيضــاً فشــل المهمــة. حينهــا 
أيقــنَ التاجــر أنَّ مصــر الوالــدة هــو بقائهــا مُعَلَّقَــةً بهــذا الشــكل، و 
ــداً في الهــواء،  ــة بعي ــركل الحقيب ــام ب بِرُســوخِ ذاك اليقــن في نفســه، ق
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لتنطلــق صرخــات و صيحــات داريــن، و تنقــض علــى التاجــر بشــكل 
ــهُ مــن أنفــه. تمنــى نعيــم  أضحــك نعيــم إذ أوقعتــه أرضــاً و راحــت تعَُضُّ
مَتــا عليــه متابعــة مــآل الحقيبــة  لــو يكمــل الصــراع لآخــره لكــنَّ عينــاه حَتَّ
الــي راحــت تــدور في الهــواء بحــركات دائريــة كبــرة و بطيئــة، فيمــا 
رِجْلـَـيْ الوالــدة خارجهــا تقومــا بالرفــس صعــوداً و هبوطــاً دون جــدوى 
في الدخــول. و فيمــا كانــت المســارات الدائريــة يصغــر حجمهــا و تكــر 
ســرعتها، كان ترافــس رجلــي الوالــدة يــزداد حــدة. و حــن بــدا أنَّ ضرب 
رجليهــا علــى الحقيبــة ســيؤدي لكســرِها، لاحــظ نعيــم أنَّ أمــه أصبحــت 
، و تضََــرَّعَ ألَ  بكامِلِهــا داخــل الحقيبــة، فرَجــا أنْ يكــون قلــب والــده رَقَّ
يكــون إيــاد ارتكــب جريمــة قتــل. و بدخــول الوالــدة هــدأ رَوْعُ الحقيبــة، 
فغَيَّــرَت حركتهــا مــن الشــكل الدائــري للإندفــاع بخــط مســتقيم كنيــزك 
يخــرق عَبَــابَ الســماء لصنــع فجــوة في الأرض. إلَ أنَّ الحقيبــة مــا 
كانــت بحاجــة لصنــع فجــوة، ففَجْوَتِهــا كانــت مُصنوعــةً سـَـلفَاُ ألَ و هِــيَ 
ــى  ــةً شــعوراً بحــرارة حارقــة أعل ــه مُخَلِّفَ ــم الأيمــن إذ اخترقت ــبُ نعي جَيْ
بِــعَ  ــرْشِ إيــاد لمؤخرتــه، لِيَتَّ ــوَّقَ علــى هَ ــهُ، هَرْشــاً تفََ ــهُ يَهْرُشَ فخــذه جَعَلتَْ
ــدَسَّ يــده في جيبــه الأيمــن فَمــا  ــه بعــد ذلــك برؤيــة الحقيبــة، فَ فضول
وجــد سِــوى ســيجارة و علبــة كبريــت محمــود. أعــاد النظــر في الســماء، 
فوجدهــا عــادت إلى طبيعتهــا. نظــر للقمــر و للطريــق الترابــي، فلــم 
ــعَلهَا.  يجــد شــيء غــر منطقــي. وضــع الســيجارة بــن شــفتيه، ثــم أشْ
خــروج  تخََلَّلـَـهُ  شــديداً  سُــعالاً  يَسْــعُلُ  فــراح  الأول،  النَّفَــسَ  ســحب 
لةًَ ســحابة علــى هيئــة  ســحابات دخــان مُتفََرِّقــة التحََمـَـت ببعضهــا مُشَــكِّ
ــه،  ــعال في ــاً لا سُ ــاُ طوي ــحَبَ نفََســاً ثاني ــى سَ ــا أنْ رآهــا حت ــن. م داري
ــةً الغمامــة الثانيــة، غــر واضحــة المعــالم،  ــرَت معــه ملابســهُ مُعاوِنَ تبََخَّ
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علــى التِهــامِ سَــحابَةِ داريــن، مُمَهِّــدَةً الطريــق لِتنَْقِيَــةِ ذاكرتــه بثــاث 
ــن  ــه الثام ــر لعام ــة الصف ــع دخــول الثاني ــن م ــادَفَ خروجه ــات تصَ كلم

عشر »ما تزال صغيرة«. 
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